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طبع هذا الکتاب بدعم من 
مؤسسة كونراد أديناور 


ا(اهار 

اه اتلس 
1 وم 
ی یمرو للم 


5 0 وی رسهيرة 


ومون را ارہ .. 


.نارو ن ساره 


تقديم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیات أعمالنا. من يبد الله فهو الهتد ومن یضلل فلن تجد له ولي 
مرشداً. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. «ويا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق 
منها زوجهاء وبث منهما رجالا كثيراً ونسای واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام. إن الله كان علیکم رقيبا» ؛ هويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ؛ ولا تموتن ن إلا وأنتم نتم مسلمون + فيا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا 
قلا سدیدا يصلحٍ لکم آعمالکی ویغفر لکم ذنوبكم. ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزا أ عظيما». 

أما بعد ؛ فإن من توفيق الله تعالى وجميل (حسانه إنجازٌ هذا الكتاب 
الذي أودعنا فيه جملة من القواعد والأسس التي يترسمها الباحث في 
الدراسات الإسلامية» ليكون ا كفا قرو البحث والتأليف» ونافعاً 
مفیداً ؛ ولیکون تحقيقه وإخراجه لكتاب من کتب التراث بالغاً الغاية 
المرجوة» والهدف النشود. 

وقد قسمناه على قسمين : قسم للبحث والتأليف» وقسم للتحقيق 
وبعث التراث. وفي هذا القسم وذاك رتبناه ترتيباً متساوقاً من الفكرة إلى 
العمل» ومن بدء الخطة إلى تمام الإنجازء مع تمهيد بين يدي ذلك 0 


الاحذ بيد الباحثين وخاصة الشباب الذین صخت منهم العزائم للقيام 
باعمال علمية فيها الاحکام والدّقة والتجديد ؛ فصواب المهج» ودقته» 


آساس لنجاح العمل وکاله. 


وقد كان ذلك بطلب من نخبةٍ فاضلةٍ من الباحثين في الدراسات 
الاسلامية تجمعهم دائرة الرباط العلمية للبحث في الدراسات الاسلامية في 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بلاط فقد طلب إلى هلاه الباحتون 
النابپون آن أضع بين أيديهم جملة : ا والمنطلقات لتساعدهم في 
إنجاز أطروحاتهم» وأعماهم العلمية. وقد آجبتهم إلى رغبتهم لا رجوته من 
النفع والفائدة ع إن شاء الله الهم ولخبرهم» واستفرغت جهدي فق ذلك» 
مستفيداً من الأئمة الأعلام الذین عانوا هذا الباب من فل وائاژوا طریق 
العرفة والبحث بسدید ارائهم» وصائب آفکارهم» وجلیل مؤلفاتهم التي 
سارت مع الايام فقبست مها غررا» وذكرت من تجارب ۳ الهداة 9۳ 

وقد بنيت ذلك على الإياز الإختصارء دون التطويل ولا کنر 
وألقيت هذه القواعد والأسس في دورتين متتابعتین من دورات هذه الدائرة؛ 
عام أربعة عشر وأربعمائة وألف للهجرق ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف 
للميلاد. 


ولا مع هؤلاء الباحثون هذه القواعد والنطلقات رغبوا في نشرها 
لتحصل الفائدة لأكبر قدر ممكن من الباحثين والقرای وهي عمل من 
أعمال هذه الدائرة 


رل «دائرة الرباط العلمية للبحث في الدراسات الإسلامية» مجموعة للبحث في إطار كلية الاداب والعلوم 
عاي بجامعة محمد الخامس بالرباط هدفها : 
- دفع البحث في الدراسات الإسلامية بالفكرة السديدة والكلمة الحكيمة ؛ 
5 - تعمیق مناهج البحث في الدراسات الإسلامية وتأصيلها على أسس قومة ؛ 
ج - إبراز المساهمات العلمية الأصيلة والمشاركة العميقة للفكر المغرني في شتى المجالات العلمية. 
وأعضاؤها : نخبة من الأساتذة في الجامعات المغربية بإشراف الدكتور فاروق حمادة. 


وقد عرضت ذلك على أخينا الفاضل الاستاذ عبد الواحد بنداود قیدوم 
كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط فحبّذ نشره في مطبوعات الكلية» 
ورغب فيه کعهدنا به في کل عمل علمي جاد. 

فحررته بعد ذلك تحريراً دقیقا» منوها باللاحظات القيمة التي آبداها 
الاخ الباحث الأستاذ محمد منیار الکاتب العام لكلية الاداب بالرباط لیکون 
هذا الكتاب على أجمل ما يمكن وأكمله. 

شكر الله للسيد القيدوم وللسيد الکاتب العام صنيعهماء لأعزائي 
أعضاء دائرة الرباط العلمية - الذين عرفتهم بالجد وعلو الهمة ‏ بعد 

والله الکرم ا أن ينفع بعملنا هذا وغيره » وأن يتقبله بقبول حسن» 
وأن یکتب لنا به الأجر والذخرء نجده بين أيدينا يوم الدين» يوم لا ينفع مال 
ولابنون الا من أ الله بقلب سلم. 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة. نك 
أنت الوهاب &. ۱ 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


وكتبه 
الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ كرسي السنة وعلومها 
رئيس شعبة الدراسات الإسلامية 
يوم الأحد الرابع من ذي الحجة الحرام 4ه 
موافق منتصف ماي 1994م بمدينة القنيطرة. 


ال لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما م یعلم. والصلاة والسلام 
عل سیدنا حمد بن عبد ال الدب امج الذي فجّر ينبوع العلم 
من قوله تعالى : اقرا باسم ربك الذي خلق» ففاضٍ على جميع الأم ۽ 
وعلى آله الأطهار» وصحابته شرا والعلماء العاملين الأحيار» ومن تبعهم 
على المحجة البیضای والطريق التي لا عوج فيها ولا التواء» إلى يوم الحشر ودار 
القرار. 1 


افا 


فإني أضع معام وصبوى لهج البحث في الدراسات الإسلامية. وقد 
کنت من آمد غير قصيرء وبافام من الله السميع البصیر أتأمل. هذه 
القضية اقب فیها صفحات الفكرء ومجالات النظر بكرة وعشیا؛ لا 
أستشعره من ثقل المسؤولية والأمانة التي خملناها بالانتساب إلى رحاب 
الكلمة القدسية. 

إن الدراسات الإسلامية اة تلد الخال ا ف كل 
الأحوال» يتوجب على أهلها وحملتها القيام بهاء وتأديتها للناس» فرضاً بنص 
القرآن العظم وأمر النبي الكريم. قال تعالی في محكم التنزيل : «إفلولا نفر من 
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» ولينذروا قومهم | إذا رجو إلہم لعلهم 
بحذرون46 (التوبة : 122). هذا حال التلقي ؛ وما حال الأدای فقال عز 

من قائل : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدی من بعد ما بیناه 
للناس في الكتاب» أولتك يلعنهم الله ویلعنیم اللاعنون ؛ إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينوا» فأولعك أتوب عليبمء وأنا التواب الرحم» (البقرة : 
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160-9 ؛ وقال عر من قائل : «إإن الذين یکتمون ما آنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولعك ما يأكلون في بطونهم إلا النارء ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يركيهم وهم عذاب ال4 (البقرة : 174). 

إن إحجام أضيعانت الدراسات الإسلامية عن ولوجهم كل معمعة 
فكرية» وابتعادهم عن الا الانسانیق هو تخل عن واجب وفريضة» وفتح 
للطريق الواسعة لاصحاب الأهواء المغرضة والنفوس المريضةء فيزون ویلون» 
ویضلون ویضلون» ولا ينة ينتشي الباطل إلا في غيبة الحق أو غفوته وسباته. 

إن الباحثين والدارسين من المسلمين» الذين ينيرون الطريق أمام 
الانسانية ويبلغون عن رب العا مين ورسوله الأمين» إنما يقومون بفرض الكفاية 
عن الأمة. وقد قرر إمام الحرمين الجويني وو من علماء الاسلام أن ثواب 
فرض الكفاية أفضل من واب فرض العين, لا القیام به یسد مس الق 
ویرفع عنها الجر ج(ا). 

وقال الامام الزركشي : «من فروض الكفاية تصنیف الكتب ا منحه 
الله فهماً اطعا ؛ ولا تزال هذه اة قصر آعمارها في ازدياد وترق في 
المواهب. والعلم لا یحل كَنْمُه : فلو اد كا 
الناس»(2). 

ومن استشعر عظمة هذه الفرضية من جانب» وأدرك مدی ما يتبعه 
من ثواب متجدد من جانب آخرء هانت عليه الصعاب» وتحمل کل مشقة 
ولاواء في هذا الباب. ورحم الله الامام أبا الفرج بن الجوزي إذ یقول : 

«رأيت من الرأي القوم أن نفع التصانيف أ کار من نفع التعلم 
بالشافهت لأني آشافه في عمري عددا من اتتعلمیت وأشافه بتصنيفي خلقاً 
(1) النووي» الامام حي الدين يحبى بن شرف (ت 676 ه)» اجموع : شرح الهذب في فقه الشافعية, 

نشر المكتبة السلفية. الدينة المنوّرة» الملكة العربية السعودية» د. ت.» ج 1» ص ص. 27-22. 


2 السيوطي» الامام جلال الدين (ت 911 هے» التعريف باداب التأليف. تحقيق مرزوق علي إبراهم, 
مكتبة التراث الاسلامي» القاهرق مصرء د.ت.» ص. 20-19. 
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لا عصی, ما خلقوا بعد. ودلیل هذا أن آنتفاع الناس بتصانیف التقدمین 
و أن يتوفر ع التصانيف إن وفق تفت الفید» ره 
أوائل زمن الطلب» وآخره اا 


1 توسع الدراسات الإسلامية في الزمان والمكان والموضوع 


غير حاف أن الدراسات الإسلامية واسعةٌ الميدان» بعيدة الأرجاء في 
الزمان والمكان والموضوع. . 

ما الزمان» فعلى امتداد أربعة عشر قرنا با ضمّته هذه القرون من لیا 
وأيام وشهور وأعوام. 

وأما المكان» فقد شارك في الدراسات الإسلامية عقول ونوابغ من جميع 
1 وکل الأنحاء : من الصين شقا إلى لاطلسی غا ومن سیبییا فالا 
إلى نهایات إفريقيا جنوباً. إن البقاع التي لم تشارك في الدراسات الاسلامية 
فیما مضی» وفاتها ركب الامس, تتدارك القافلة اليوم» وت في ركابها. فكم 
من باحث من آوروبا في العصر الحديث قد ساهم وقدم» وم من دارس في 
إفريقيا ‏ شاها وجنوبها ‏ قد آلف وکتب ! وسواء أكانت الکتابات 
صحيحة قويمة أم سقيمة لئيمة» لا يهم ذلك؛ إلا أنها دراسات حول 
الإسلام. وهذا نقول إن الكرة الأرضية كلها اشتغلت بالاسلام والدراسات 
الإسلامية» والناس كلهم آسودهم وآهرهی قد تناولوه وكتبوا فيه كتابات 


(3) ابن الجوزي» الإمام أبو الفرج عبد الرحمن رت 597 هي صيد الخاطرء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د. ٿ.» ص. 228. 
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آما الوضوع» فقد تفتقت في رحاب هذا الدین علوم کثرة جذاه 
ولازالت في ناء واضطراد. وکلها تستند إليه» وتبتدي با لدیه. وعلی سبیل 
المثال قد أحصى حاجي خليفة في کتابه «کشف الظنون» ثلاثمائة علم 
وفن. وكلها تمتح من هذا المعين» وترتكز إلى هذا الرکن الرکین. وقد توفي 
حاجي خليفة سنة 1067 هب وقد نمت بعده علوم وعلوم» ومعارف وفنون. 
وإذا أخذنا علوم القران الكرم المتعلقة بالنص العزیز وحده كمثال؛ 
لجنا :اا تبلغ مانین علماًء حسب ما جمعه الإمام السيوطي في كتابه 
«الاتقان» وذکر علم التفسیر واحدا من هذه الغانین. 
ولو آخذنا التفسیر وتأملنا أنواعه» لوجدناه يضم نحو العشرة آنواع ؛ 
وتحت کل نوع مصنفات جمة وافرة. فمن ذلك : 
1 - تفاسیر انحدئین وأصحاب الرواية والمأثور. 
2 - تفاسیر التکلمین وأهل العقائد وأصول الدین. 
3 - تفاسیر الفقهاء وأصول الفقه. 
4 تفاسیر النحاة واللغویین. 
5 - تفاسیر الأدباء والبلاغیین. 
6 - تفاسیر القراء واخودین. 
7 - تفاسیر الصوفية الاشاریین والزاهدین المربين. 
8 - تفاسیر القصاص والسامرین. 
9 تفاسیر الصلحین الاجتاعیین 
0 - تفاسیر الباحثين في الکون والطبيعة والانسان. 
1 - تفاسیر تجمع بين نوعین أو أكثر من هذه الأنواع. 


(4) حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله رت 1067 ه)» «التصدیر»» ضمن کشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنود» نشر مكتبة المثنى» بغداد د.ات.» ملد 1 ص. 7. 


ولو انقطع الدارس طول عمره لنوع واحد من هذه الأنواع؛ لا بلغ فيه 
غايته» ولا وصل مداه. 

وأما علوم السنة فقد بلغت علومها أزيد من تسعين علمأء ویزید الله ما 
يشاء لمن يشاء ؛ ناهيكم عن علوم الفقه وأصوله» بفنوتها ومذاهبهاء وتاريخ 
التشريع الإسلامي وأطواره» وأصول الدين وفرقه ومذاهبه 000 والسوة 
النبوية وتاريخ الاسلام» وعلوم اللغة العربية الشريفة التي شققت شققت خمسين 


نوعا أو يزيد. 


كل هذا وغیه يبين لكم سعة ميدان الدراسات الإسلامية في الزمان 
والکان والموضوع + إلا آنها كلها ترتكز إلى القران العظم والسنة الطهرة. 
وکل هذه الدراسات ما قامت الا حوهما ومن آجلهما. فهل هناك غیت 
علمي أكثر من تنحية هذین الاصلین الراسخین وندّعي الدراسات 
الإسلامية» وخبط بعیدا عن الاستهداء بهما ؟!! 


2 مقاصد التألیف وغایته 


إن أي بحث في الدراسات الاسلامية أو غيرها من العلوم» سواء أكان 
تصنيفا أم تحقيقاء يجب أن يكون له غاية يرومها وهدف يصبو إلى تحقيقه. 
وقد کسر العقلاء أهداف الكتابة والتصنيف على رژوس سبعة» وقد تناقلها 
اللاحق عن السابق» وذكرها الإمام أبو محمد بن حزم (ت 456 ه ) في 
كتابه «التقريب لد النطق» وبسطها العلامة ابن خلدون في «مقدمت»ه 
فقال : 

«ثم إن الناس حصروا مقاصد التأليف التي ينبغي اعتادها وإلغاء ما 
سواها. فعددها سبعة : 


أولها : استتباط العلم عوضوعه» وتقوع أبوابه وفصوله وتتبع مسائله أو 
استنباط مسائل ومباحث تعرض للعالم احقق يحرص على إيصاها لغيو» لتعم 
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به» فيودع ذلك بالكتابة في الصحف لعل لمتأخر يظهر عل تلك الفائدق 
1 وقع في الأول في الفقه : تكلم الشافعي ولا في الأدلة الشرعية اللفظية 
ولخصهاء ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القیاس واستوعبوهاء وانتفع بذلك 

من بعدهم إلى الأبد. 

قلت : وهذا هو الذي لم يسبق إليه. 

وثانيها : أن يقف على كلام الألين وتواليفهم» فيجدها مستغلقة على 
الأفهام» ويفتح الله له فهمهاء فيحرص على إبانة ذلك لغيو» ما عساه 
يستغلق عليه لتحصل الفائدة لمستحقهاء وهذه طريقة البيان لكتب المعقول 
والمنقول» وهو فصل شريف. 

E a‏ کلام ندیه من 

شتهر فضله. وبعد في الافادة صیته» ویستوثق من ذلك بالبرهان الواضح؛ 
E‏ إيصال ذلك لمن بعده» إذ قد تعذر 
حوه بانتشار التأليف في الافاق والاعصار وشهرة المؤلف» ووثوق الناس 
بمعارفه» فیودع ذلك الكتاب» ليقف الناظر على بيان ذلك. 

ورابعها : أن يكون الفن الواحد قد نقصت منه مسائل أو فصول» 
بحسب انقسام موضوعه» فيقصد الطلع على ذلك أن يتمم ما نقص من 
تلك المسائل» ليكمل الفن بكمال مسائله وفصوله ولا يبقى للنقص فيه 
مجال. 

وخامسها : أن تكون مسائل العلم قد وقعت غير مرتبة في وا وا 
منتظمة» فيقصد المطلع على ذلك أن يرتهها ويهذبهاء وجعل كل مسألة في 
باببا» کا وقع في «المدونة» من رواية سحنون عن ابن القاسم» وی 
«العتبية» من رواية العتبي عن أصحاب مالك : فإن مسائل کثرة من 
أبواب الفقه منها قد وقعت في غير بابهاء فهذب ابن. آي زید 0 
وبقيت «العتبية» غير مهذبة فنجد في كل باب مسائل من غيرو» واستغنوا 
ب«المدونة» وما فعله ابن أي زيد فا والبرادعي من بعده. 
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وسادسها : أن تکون مسائل العلم مفرقة من أبوابها في علوم آخری» 
فيتنبه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن» وجمع مسائله» فیفعل ذلك» 
ویظهر به فن ینظمه من جملة العلوم التي ينتحلها البشر بأفکارهم» کا وقع 
في علم البيان : فإن عبد القاهر الجرجاني وأبا يوسف السكاكي وجدا 
مسائل متفرقة في كتب النحوء وقد جمع منها الجاحظ في كتاب «البيان 
والتبيين» مسائل كثيرة» تنبه الناس فيها لموضوع ذلك العلم» وانفراده عن 
سائر العلوم فكتبت في ذلك تواليفهم المشهورة» وصارت أصوا لفن 
البيان» ولقنها المتأخرون» فاربوا فيا على كل متقدم. 

وسابعها : أن يكون الشيء من التواليف التي هي أمهات الفنون» 
مطولًا مسهباًء فيقصد بالتأليف تلخيص ذلك بالاختصار والإيجاز» وحذف 
التکرر إن وقع» مع الحذر من حذف الضروري لعلا يخل بمقصد الولف 
الاول»(5). 

فهذا جمّاع القاصد التي ينبغي اعتادّها بالتأليف ومراعالها. وما سوی 
ذلك ففعل غير محتاج إليه» وخطأ عن الجادة التي يتعين سلوكهاء مثل 
انتحال ما تقدم من التالیف بأن ينسبها إلى نفسه» بعض تلبیس» من 
تبديل الألفاظء وتقديم المتأخر وعکسه أو بحذف ما يحتاج إليه في الفن» أو 
أي با لا يحتاج إليه» أو يبدل الصواب بالخطاء أو يأني با لا فائدة فيه. 
ولذا قال أرسطو لا عدّد هذه المقاصد, وانتبى إلى اخرها : وما سوى ذلك 
ففضل أو شه يعني بذلك : الجهل والقحة. 


رى ابن حزم الأندلسي الإمام علي بن أحمد رت 456 ه)» «التقريب لحد المنطق»» ضمن رسائل ابن 
حزم ج 4 تحقيق د. إحسان عبّاسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط. 1» 1983 
ص. 103 ؛ ابن خلدون» عبد الرهن الحضرمي رت 808 ه)» مقدمة ابن خلدون» ج 23 تحقيق 
د. علي عبد الواحد وافي» دار مبضة مصرء القاهرق ط. 3» د. ت.» ص. 41237 المقري التلمساني» 
شهاب الدين أحمد بن محمد رت 1041 ه) أزهار الرياض في أخبار عياض» ج 3. تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهم الأياري وعبد الحفيظ شلبي» نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب 
والإمارات» مصوّرة عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء د. ت.» ص. 35-34. 
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7 أحسن اور أو 0 بن ا إذ هذه المقاصد السبعة 

۳۳ لحصيف يتصدى إلى تصنیف, أن يعدل عن غرضين : 
إما أن یختر ع “معنى » أو يبتدع وضعا ومبنی » حسب ما قررناه في «قانون 
التأويل», وربطناه في «التحصیل». من الجمل والتفصیل. وما سوق هذين 
الوجهین» فهو تسوید الورق» والتحلي بحلية السرق»(». 

إن الكتابة التي تخلو عن هدف وتنبو عن هذه القاصد ليست تسوید 
الورق - كا يقول ابن العريي - فحسب» بل هي من اللغو الباطل الذي 
يباعد الدارسين والقارئين عن ا حقيقة, ويضيع عليهم العمر» وهو من ما 
يملك الإنسان. ولذا يتوجب على كل عاقل أن يضع نصب عينيه الغاية 
وامدف من كتابته» وللناس مارب ومارب» وللشيطان في النفوس مداخل 
خفية ومسارب» وليطرح على نفسه دائما السؤال التالي : ماذا سأستفيد من 
عملي هذا في ديني ودنياي ؟ وماذا سأفيد قرائي بعد خروج كلامي من 
يدي وانتهاء ملكيتي عنه ؟ 
3 خطوات البحث مضموناً وشكلاً 

أما عن خطوات البحث. فهي قسمان : قسم يتعلق بالضمون؛ 
وقسم يتعلق بالظهر والشكل» وبينهما أمور متشاببات مشتركات. 

آما المضمون» فخطواته كالتالي : 

الأهلية والاستعداد للبحث : 

فكما لا يخفى أن الناس بائع وأمزجة» فمن مفلح في ميدان العلم 

ومن مفلح في ميدان التجارة» ومن مفلح في ميادين ان وفي ميدان 


(6) ابن العربي» الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله رت 543 ه). عارضة الأحوذي : شرح صحيح 
الترمذي» - ج21 نشر دار الکتاب العربی» د. ت.» ص. 4. 
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العلم» فقد یکون لشخص ميل إلى علي وانحراف عن علم اخر. 
فالاستعداد والأهلية القائمة على الرغبة والميل» اسايق لابد منه والباحث في 
علوم الشريعة» كيفما كان تخصصه وحثه, يجب عليه أمران اثنان : 


اال : آن یکون غلا معرفة اوها ومفاهیمها الأساسيق آعني 
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة» وذلك في حدّ أدنى من علومهما؛ فمن 
حرم ذلك أو فاته وقته فلا يتعنَّ» والأولى له أن یس على نفسه آبواب النقد 
والقدح والتجري لأن هذه الشريعة محصنة مصونة» وحماتها على كل الثغور 
بالمرصاد» کا جاء في الحديث الشريف : «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين»7. 
ومن أخذ نتفاً بطريق مباثبر أو غير مباشر» فإنه غير مؤهل للخوض في 
دراسات هي من الخطورة مكان» لأنبا تتعلق بالدماء والأعراض والاموال 
والحياة الانسانية عموماء حاضر‌ها ومستقبلها. 


وعقدار رسوخ الباحث في هذه الأصول» يكون قد اقترب من الق 


5 الأمر الثاني : أن يكون ند رسخ ي العام الذي هو بصدده. من 
تفسير أو حديث أو فقه أو صول أو عقائد أو غيرها. فمن لم يكن راسخاً 
ل ل ا 01 


7( رحم الله الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوق سنة 852 ه ‏ فان له كلمة من الحكمة تذكر في هذا 
الباب - فقد قال رحمه الله تعالى» في «قَنْحُ الباري في شرح صحيح البخاري» : «إذا تكلم المرء في غير 
فته أق بهذه العجائب». 
قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : وقد قال هذه الحكمة الصادقة في شأن رجل عالم كبير من طبقة 
شيوخه وهو محمد بن يوسف الکرمانی» شارح البخاري» إذ تعرض في شرحه لمسألة من دقائق فن 
الحديث لم يكن من أهلها على علمه وفضله؛ فتعرض لما لم يتيقن معرفته» والكرماني هو الكرماني» وابن 
حجر هو ابن حجر. انظر : كلمة الحق؛ ص. 114. ولعل : هذه الأعاجيب والغرائب والأؤابد التي 
نسمها اليوم باسم الاسلام - وهي كثية ومثيرة ‏ في مؤلفات واراء كثير من المعاصرين تنضوي تحت 
هذه الكلمة الحكمة. 
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وان من الرسوخ ف علم ماء معرفة مصطلحاته الخاصة» ودلالات 

تلك الصطلحات بدقة ؛ إذ لكل علم مصطلحاتٌ هي خلاصة ذلك 
العلم ومفاتیخه ؛ وقد تتداخل الصطلحات بين علمين أو أكثر فیجب عليه 
أن يدرك دلالتها على تخصصه ويحسن استعماها فيه : في التعبير» وفي 
التحبیر. وقد بدأنا نلاحظ سوء استعمال المصطلحات لرجوع نفر من 
الكتاب إلى الکتب التي تمزج مصطلحات عدد من العلوم» 
ک«التعریفات» لابي الحسن علي بن محمد الشریف الجرجاني 
رت 816 هم وغيرها من الكتب التي تنحو نحوه» وتجمع مصطلحات 
عدة علوم دون مكنهم من علوم الشريعة. 

فمصطلحات القران دلالتها في میدانها كاملة» أو شبه كاملة» وكذلك 
الحديث والنحو والفقه والأصول والفلسفة ؛ ولا يصلح وضع مصطلح علم 
في علم آخر ولن تكون دلالته في غير علمه صحيحة أو كاملة.. 

كا أنه ليس من العلم في شيء والكاتب يكتب في علم ماء أن ينقل 
مصطلحات العلوم الاخحری التي يتشابه لفظها مع مصطلحات هذا العلم 
ويكثر من تعریفها والاشارة إليها. وأحشى أن یدخل ذلك في قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «المتشبّع با لم يعط كلابس ثوبّي زور»©. 

وقد أكد الإمام الحافظ الذهبي (ت 748 ه)» وهو يبين طريق 
الرسوخ في علم الحديث وسبيل الفكن من مباحثه وأفانينه» فقال : 

«ولا سبيل إلى أ يصير العارف الذي يزكي نقلة الاخبار جهبذا إلا 


(8) الحديث أخرجه البخاري في صحیحمه : النكاح» باب المتشبع با لم ينل» وما ينبى من افتخار الضرّة من 
حديث أسماء بنت ألي بكر 317/9 ؛ ومسلم في صحیحه : اللباس» باب النبي عن التزور في اللباس 
وغیه 1681/30. ولفظه أن امرأة قالت : يا رسول الله إن لي ضرّة فهل علي جناح إن تشبعت من 
مال زوجي غير الذي يعطيني ؟ فذكر الحديث ؛ وأخرجه أحمد في المسند 167/6 ومواضيع أخرى ؛ 
ومسلم في صحیحه ی ل ۱ :ايا 
رسول الله أقول : إن زوجي أعطاني ما 1 يعطني» » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحديث 
وقد آستعير للمتحلي بفضيلة وليس من أهلها. 
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بادمان الطلب» والفحص عن هذا الشأن» وكارة الذاكرة والسهر والتیقظ 
والفهم مع التقوی» والدین المتين» والانصاف والتردد إلى مجالس العلمای 
والتحري» والاتقان ؛ ولا تفعل : 

فدع عنك الكتابة لست منها ‏ ولو سودت وجهك بالداد». 


قدا قالوا : قيمة کل امری ما بحسنه. 

لقد اکل علماء الاسلام» عبر القرون» على ضرورة التأهل والاستعداد 
قبل التصنیف» وحذروا من الخوض فيه قبل ذلك. یقول الامام آبو عمرو بن 
العلاء : «الانسان في فسحة من عقله» وفي سلامة من افواه الناس» ما م 
يضع كتاباً أو يقل شعرا»(9. 

ويقول الإمام النووي : «وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف من 
ل يتاهل له فان ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه»02. 

أقول : وهذا يشمل من يتوجه إلى أستاذ معين» للتسجيل معه رغبة 
فيه» وليس له رغبة في تخصص الأستاذ أو العلم الذي يتوجه إليه» ويشمل 
كذلك الكتابة في موضوعات ها رواج وعلى كتبها إقبال» ليزج باسمه في 
ميدان معين» ولا دراية له فيه أو معرفة. 

وقال العتايي : «من وضع كتابا» فقد استشرف للمدح والذم» فإن 
آحسن فقد استپدف للحسد و«الغيبة» وان آساء فقد تعرض للشم» 
واستقذف بکل لسان»«. 

إن ما ينبغي أن نؤكد عليه اليوم ما نلاحظه من ضعف الأهلية وقلة 
القابلية للبحث والتصنيف والدرس. وما ذلك إلا لنقص في التكوين» وفتور 
(9) الذهبيء الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عیان (ت. 748 هم تذكرة احفاظ ج 1 نشر دار 

احیاء التراث العرلي» بیروت» د. ت.» ص. 4. 
(10) البغدادي» الخطيب أحمد بن علي بن ثابت (ت 453 هم)ء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ج 

1 تحقيق د. محمود الطحان» ط. مكتبة المعارف» الرياض» ۰1983 ص. 283. 
(11) النووي» مرجع مذکور» ص. 30. 
(12) البغدادي» مرجع مذکور» ص. 283. 
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في الهمم عن التحصیل للقران الكريم والسنة الشريفة» والعرفة الاسلامية. 
وان إقدام هذا الصنف الضعیف على الكتابة في موضوعات إسلامية» لأمر 
فيه خطورة كبيرة. فهم إما أن يقطعوا الطریق بالاختلاس والسطو على ما 
ی السابقون أو العاصرون» ولما أن يقدموا أفكاراً هجينة فَبََّة تعود 
ا وبالغ الضرر على الأمة وا حیاقی وتعیق مسيرة الفکر الاسلامي. 
وقد حصل الآن الأمران» وأصبحنا نرى تماذج تافهة جداًء وها مراكز باسم 
الإملام, 00 
ومثل هؤلاء كذلك الذين لا علاقة لهم بالد راسات الإسلامية» من 
أصحاب الأدب» والتاريخ» والطب. والهندسة» والفيزياء والكيمياء 0 
0 وأندادهم يلتقطون بضع ايات وأحاديث وكلمات» ويبنون علیها أحكاماً ما 
۱ آنزل اله بها من سلطان» وتقف المعرفة الإسلامية الآن الموقف الحرج من 
آعمال هؤلاء وأفكارهم الشوهاء. 
ب معرفة ميدان البحث والقكن منه : 
يجب على كل باحث في ميدان ما أن يعرف أبعاد ميدانه الذي يخوضه 
معرفة تامة» قبل آن یشرع في كتابة اي شيء» فيطلع على أحوال ذلك 
العلم» وأمهات كتبه التي تسلسلت عبر القرون» وشهد ها أهل الاحتصاص 
بالتفوق والسبق» والقبول والرضى» وأن يتناول كتاباً جامعاً من هذه الكتب» 
فيدرسه درس إتقان وتأمل ليدرك عموم مسائل هذا العلم ثم يطلع على ما 
كتبه المعاصرون من آبحاث ودراسات ومقالات» ويكار التفتيش والطالعق 
والتحقیق ا وينظر في كلام مختلف أئمة هذا العلم» لیعرف 0 
من ذلك واختلف. والواضح من المشكلء والصحیح من السقم. وهذا یفتح 
له منافذ البحث» وله من آمل لاحصاص من و ا 
أعتاب الاجتهاد في تخصصه إن تابع اخطی» وأخلص الطوية. قال الإمام 
الذهبي» وهو یصف طريقة اقکن من الفقه : «شأن الطالب أن يدرس أولا 
مصنفا في الفقه. فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح ؛ فإن كان ذکیا فقیه 
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تن دم 


النفس» ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه. فإن خير ات 
الور ع» ومن ترك الشببات فقد آستبرا لدینه وعرضه»(13). 


وما ینطبق على الفقه ینطبق على بقية العلوم. ويؤكد ذلك ابن خلدون» 
فيقول : «إن الحذق في العلم والتفنن فيه» والاستيلاء عليه» إنما هو بحصول 
ملكة في الاحاطة بمبادئه وقواعده, والوقوف على مسائله» واستنباط فروعه من 
أصوله. وما لم تحصل هذه اللکت ۸ يكن الحذق في ذلك التناول 
حاصلا»(14). 

أقول : ومن لم تكن له مَلكة في تخصصه وحذق في مسائل ذلك 
لتخصص على العموم» فلن يكون في التصنيف والتأليف قادرا على التصرف 
أو تقدیم شيء جدید. وإن حصول الملكة» والبحث والتفتیش والطالعة» هي 
التي تجعل الدارس يدرك الجوانب الضامرة أو الناقصة أو غير ذلك مما 

یستحق الدرس والتصنیف فیه ما لم یتعاناه السابقون» أو لم یعطوه حظاً من 

ا أو أعطوه» ولكن الباحث رأى أنه یتوجب مرت رأي أو 
لانتصار إليه أو إضافة شيء فاتهم واستبان لديه» أو تقوية رأي وتجديد فكرة 
أو توسيع مذهب والدلالة عليه» أي يضع لكتابته هدفا يتجه نحوه» وتدعو 
العرفة إليه. 

اج البحث العلمي وفائدته 00 

يلزم الباحث والتّارس» بعد هذاء 0 من ارتباط بحثه بالحياة 
والکان والانسان بمعنى أنه يلاحظ الفائدة 0 سيسديها للناس من حوله 
وهل سيقدم حلا لمشكلة قائمة أو متوقعة» عامة أو حاصة ولا فلن يكون 
لعمله أثر ولا قيمة» بل هو مضيعة لوقته ووقت الآخرين. فإذا كان البحث» 
(13) الذهبي» الإنام مس الدين محمد بن أحمد بن عفان رت 748 ه)ء سير أعلام النبلاء» ج 8» تحقيق 

جماعة بإشراف الأستاذ شعيب الط نشر موسسة الرسالة» ط. 3 1405 1985 ص. 90. 


)14( ابن خلدون» عبد الرهن بن حلدون ا حضرمي (ت 8 ه) مقدمة ابن خلدون» چ 3 تحقيق د. 
علي عبد الواحد وافي» دار نهضة مصرء ط. 3 د. ت.» ص. 1019. 
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الذي يصرف له الباحث من عمره جزءا غير يسيرء لا يدل على هدی؛ 
ولا يرد عن ردی» فإنني أعتبو بحد ذاته مصيبة» تصيب صاحبه. 

إننا نسمع اليوم عن أناس يحاضرون في أروبا وأمريكا وينشئون الرسائل 
والكتب عن زيارة القبور والأضرحة والذبح هاء والسبحة والقميص» ووجوب 
إرخاء العذبة ؛ ونجد آحرین يبحثون عن الإماء والعبيد» واخرين یبحثوت عن 
لون أصحاب الکهف وبقرة موسی» وأمغال ذلك. وهذا غباء ما بعده غباء. 
فهل هناك في أوروبا قبور وأضرحة وهل تعاطى الناس هذا فعلاً أو 
آوشکوا ؟! 

من هذا المنطلق» منطلق الحاجة والمشكلة» كان سلفنا الصاح رضوان 
اه غل يجيبون حين يسألون» ويكتبون ويصنفون. لقد كانوا عندما يسألون 
عن حكم ما أو عن تفصيل قضية ماء كانوا يستفسرون السائل 
كائن ؟ هل تخشون حدوثه ووقوعه ؟ فإن أكد ذلكء أجابوا عنه وبحثواء وإلا 
امتنعوا عن الجواب وصرفوا السائل وعتّفوه. وما ما فات وقته» وانقضى أجله» 
فىكفينا الحديث عنه وعن أهله أن نردد قول العلم الخبير : تلك أمة قد 
خلت» ها ما كسبت» ولكم ما كسبع ولا تسألون عما كنا لد 
(البقرة : الاية 134 و141). 

إن هناك مباحث لا صلة فا بالواقع» بل لا تستحق تستحق أن يقطع ها 
ار نسان ساعة من نمين وقته وغالي عمره» لأا مباحث ميتة ولن تتحرك 


بدا. فهي !ما في غير زمانا وأوامهاء وإما آنها قتلت بحثا وانتهی الناس منها. 
e‏ حشرت أو غابت» لا توثر في حياننا شيعا ؟! 


فلیطل اقعن في ذلك أصحاب الدراسات الإسلامية» وأذكرهم أن 


0 وبعضاً من هذه 0 الميتة 0 طريقهم» ۳ 9 5 


وبدورم ب كات الإسلامية دن e‏ 
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قولهم : لا رأيت الناس فعلوا کذاء أو ترکوا كذاء قمت بأداء فريضة العل» 
وصنعت هذا الكتاب لبيان وجه النصح هم وإرادة الثواب. 

وهذا مم ربط للمعرفة بالحياة» ومساهمة في دفع الناس في السبيل 
الصحیح. 

ومن ربط العرفة ولبحث بالزمان وللکان كذلك» مراعاة الطول 
والقصر في البحث. فتطویله في أيامنا هذه یقلل من الاستفادة منه ؛ وکذلك 
كان فیما مضی» نکم من کتاب اضطر العلماء لاختصاره لطوله. فضاع 
الأصل وعد» وبقي اختصر واحترم !! 


4 - تقسم البحث واحکاه: حطته 


وبعد هذاء يبدأ الباحث بوضع تصور أو مخطط شمولي عن بحثه» 
فیقسمه إلى أبواب بحسب كبوء وفي الباب وج فصول» وفي الفصل 
میاحث» أو فقرات. فالمبحث جزئية وعندما تضم إلى نظيراتها تكون 
الفصل» وهو مسألة محددة» وجموع هذه الفصول 8 الباب» أي كلية 
معينة» وجموع هذه الكليات في الأبواب» يقدم المشكلة المطروحة وحلهاء 
أو الفكرة المنشودة والإحاطة بها من جميع جوانبهاء با ما ولا عليها. 

ویجب أن يراعي ني ذلك ألا بتمهيد يعرض المشكلة» أو الفكرة 
المبتكرة» أو القضية الداعية إلى إيجاد هذا البحث» وضرورة الوقوف عليهاء 
ومسوغات ذلك» ثم یقسم موضوعه إلى آجزاء سیناها أبوابا وفصولا» لتحل 
شيئا فشيئا با يكفي ويشفي» یقول رونیه دیکارت : «آن أقسم کل 4 

من المعضلات التي سأختبرها إلى أجزاء على قدر المستطاع» وعلى قدر ما 
تدعو الحاجة إلى حلها على خير الوجوه»25. 


(15) دیکارت» رپنیه» مقال في الپج» ترجمة محمود محمد اخضيري» مراجعة محمد مصطفى حلمي» نشر 
الحيأة الصرية العامة للکتاب» ط. 3 1985 ص.191. 
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وقد سمى هذا علماء الحديث والأصول من قبل : السیُر والتقسم. 
فالسبر هو التتبع لطرق الحديث» ليعرف رواته» ومن اشترك فيه» والتقسم 
تمييز کل مسألة عن الأخرى ليسهل النظر فيبهاء وزادوا التقسيم توضيحاً 
وبياناً بدقائق في البحث» مثل تنقيح الناط وتحقيق المناط» وتخرج المناط. 

فمن السائل الاق جا أو الي اخیاناً ف غال اكاب 
ا الحسية أو الاستنباطية» النظرية أو العملية» التقسم واحمع» > أي 

فم اكل | إلى جزئياته وإلى أصنافه» وجمع الجزئيات المتفرقة في كلياتها. 

ففي التقسيم لكليات الأشياء تيسير لدراسة كل قسم دراسة مستوعبق 

إحاطة. وبعد الدراسة الجزئية التفصيلية» واستنباطٍ الأحكام منهاء 

تعود العملية إلى جمع الأحكام الجرئية المهائلة» أو جمع الأشباه والنظائرء 
وإعطائها صفة القاعدة الكلية الشاملق9. 


وما تقسيم الكتاب أو الرسالة والأطروحة إلى أبواب وفصول ومباحث» 
إلا لتحقيق هذه الغاية المبينة من درس الجزئيات» ووضعها تحت الكليات» 
التي بدورها تكون قضية هي محل البحث والدرس. 

ولابد أن يكون الباب الأخير متناولا قمة الفكرة وتمام الرأي» تحلیلا أو 
ترکیباًء تمثيلاً أو استدلالا ويستف رغ الباحث فيه كل ما عنده من القول 
والرأي والحجة» ويكوّن بذلك ثمرة كاملة لما تقدمه من أبواب وفصول» ومنه 
يدرك القارىء الرأي الذي قدمه الباحث» والفكرة التي خلص إليباء 
ويستفيد من الأبواب السابقة عليه» أسس الفكرة ومقوماتها وبنيتها. 

فإذا كانت المقدمة والتوطعة عرضاً للمشكلة وبيانا لوقعها من الفكر 
والحياة» فإن الباب الأخير خلاصة حلها ونباية القول فيهاء وتأتي الخائمة لتبين 
لناء بإيجاز وتركيزء القول الفصل والرأي التمرضي. 


(16) الميداني» عبد الرحملن حبنكة» ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والناظرق نشر دار القلم» دمشق» 
ط. ۰3 1408 ه ‏ 1988 م ص. 138. 
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5 - جمع العلومات بوعي وبصيرة 

وبعد وضع الخطط الشمولي للدراسة والبحث. والذي كان بدوره 
حلاصة مرس الباحث في تخصصه وإدراكه للعلم الذي هو بصدده» يبدأ 
بالقراءة الهادفة, وجمع المعلومات التي تنضوي نحت بحثه» وتتعلق بدراسته من 
قريب أو بعيد. وهنا يتوجب عليه أن يعرف قيمة كل كتاب على خير وجه» 
وتوجهات كل مولف. ليتأق له الاستفادة منه» ويعرف مواطن القوة 
والضعف فيه» ليعتمد هذه ويتجنب تلك. وقد بين علماء الاسلام كثيراً من 
هذا عبر القرون» بل أكاد أجزم أنه لا يوجد كتاب الا وتناوله النقد 
والفحيص» خلا كتاب الله تعالى. 

وذلك لان روح النقد» حبا في الحق والنصيحة للامقف 0 تفارق علماء 
هذه الأمة عبر القرون. ٠‏ ومن عمل بذلك ما بعد از ار والتأكد بنفسه أو 
التسلم بالجملة» فلاشك أنه سيصل إلى نتائج أوثق. وأضرب أمثلة على ذلك 
من کتب شهية مذكورة. ۱ 

فکتاب «وفیات الأعيان, وآنباء أباء الزمان» لابن خلکان 
رت 681 ه) ‏ وقد شاع وذاع قديما وحديثاء وأصبح منبلا للخاص 
والعام - ذکر الورخون عنه» واخص بالذکر ابن کثیر صاحب «البداية 
والنباية». .أنه يغضي عن مساوىء المترجمين عنده. وخاصة الأدباء» في 
السلوك والعقائد والمذاهب الرديئة التي ينتحلونها. فعلی سيل الثال؛ هل 
هناك أشهر إلحاداً من ابن الراوندي ؟! فلما 0 قال عنه : «العام 
الشهور». وذكر كتبه» ولم يتعرض لشيء من غواره على سعة اطلاعه» 
ووقوفه على إلحاده. ولهذا كان ابن كثير يكثر من القول في تعقباته : «هذا 
على عادته من تساهله» وغضه عن عيوب مثل هذا الشقي..». 

واخر هو ابن النديم صاحب «الفهرست» وكتابه محط أنظار الباحثين 
كذلك» وله نفس ومیل للتشيع» يعلي في تراجمه من أصحاب هذا الاتجاه 
ويبالغ في الثناء علیهم» ويصف غيرهم بالعامة. 
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الذهبي» صاحب التصانیف الرائعة والولفات السائرة الشائعة» التي لا تخلو 
منها خزانف ولا يستغني عنها باحث. قديما وحديثا. فقد نبه تلمیذه الامام 
الناقد الاصولي الورع» تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبكي؛ 
على ما ينبغي أن ينتبه إليه الباحثون» فقال في «طبقات الشافعية» : 
«شيخنا الذهبي - رمه الله - له علم وديانة» وعنده على أهل السنة تحمل 
مفرط» فلا يجوز أن يعتمد عليه. ونقلت من خط الحافظ صلاح الدين 
خليل بن كيكلدي العلايي رحمه الله ما نصه : «الشیخ الحافظ شس الدين 
الذهبى» لا أشك 5 دینه وورعه» وريه فيما یقوله الناس» ولكن غلب عليه 
مذهب الإثبات» ومنافرة التأويل» والغفلة عن التنزيه» حتى أثر ذلك في طبعه 
انحرافا شدیدا عن أهل التنزيه» وميلا قويا إلى أهل الإثبات» فإذا ترجم واحدا 
ویتغافل عن غلطاته ويتأول له ما آمکنه ؛ وإذا ذكر أحدا من الطرف الآخر 
كإمام الحرمين والغزالي ونحوهماء لا یبالغ في وصفه» ویکثر من قول من طعن 
فيه» ویعید ذلك ويبديه» ویعتقده دیا وهو لا يشعر» ویعرض عن محاسنیم 
الطافحة فلا يستوعبها ؛ وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها. وكذلك فعله 
في آهل عصرناء إذا لم يقدر على أحد منهم بتصريح» يقول في ترجمته : والله 
یصلحه ونحو ذلك» وسببه اخالفة في العقائد» اه.». 

ثم يعقب السبكي قائلا : «والحال في حق شيخنا أزيد ما وصفء 
ييقي ولا یذر»17. 


وفي العاصرین کثیر من هذا: فالارکسیون والرأسماليون وأصحابٌ 
الأهواء يحطّون على جهابذة علماء الاسلام ويستصغرونهم» ویعلون شأن 
أصحاب نِحَلِهم من الجهلة السفلة. وكذلك بين الدارسين الإسلاميين» لا 
(17) السبكي» الإمام تاج الدين عبد الوهاب رت 771 ه)» طبقات الشافعية الكبرى» ج ۰2 تحقيق محمود 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوه نشر دار إحياء الكتب العربية» د. ت.» ص. 13. 
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ی المذهبية تلعب دورها بين سلفي وصوفي» وحنفي واشعري. فلینتبه 
منصف الباحث عن الق إلى هذا وقد قالوا قديما : 


« تکسنب. فطق غير شیء يسرك في القيامسة أن تراه 


ولصاحب الخط المنسوب أبي الحسن علي بن هلال العروف بابن 
لبواب الكاتب التوفی 413 ه قوله في هذا : 


ورقو تا ان انين حر بابلا عرو 
فجميع فعل المرء يلقاه غداً عند التقاء كتابه النشور 

وود أن أنبه على كتاب له وزنه وقيمته في هذا الباب من العاصرین» 
ألا وهو كتاب «الأعلام» للاستاذ خير الدين الزركلي. وهو كتاب جليل؛ 
توي العبارة بحسن وت وثيق الصاد مختصر موثق ؛ وصاحبه أديب 
كين لبق کیمن سنن لا أنه عندما يأتي للمعاصرين ليترجمهم» لا ينصف 

بعض الناس ما هو معهود في تراجمه» ولا يذكر النحلة والدين والمذهب 
المقدي لآخرينء, وكأني به - رجه الله - قد كتبه في فورة القومية العربية» 
ولرها كان من المتأثرين با فغمط بعضاً حقه, وستر بعضاً. وکل شيء يمكن 
أن يتغير في الإنسان إلا عقيدته ونحلته. 

فليحتط الباحثون من اعقاده في تراجم المعاصرين» ورحم الله تعالى 
أئمة الحديث حين قرروا ورددوا : «المعاصرة حجاب». 

إن معرفة قيمة كل مصدر وكتاب هامة جداً في إيصال الباحث إلى 
الحق. 

وما يتوجب أن يعرفه الباحث عن المصدر كذلك» ما زاده على غي 
أو تفرد به وأصالته أو عدم أصالته في ميدانه. فإذا م يكن في الكتاب» کا 
يقول ابن العربي» زيادة معنى أو جدّة في الوضع والمبنى» فلا يضيع الباحث 
الوقت فيه. 
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یقول الجوزجاني الذي تتلمذ على ابن سينا خمس عشة سنة : «کان 
ابن سينا إذا وقع له كتاب مدّد لا ينظر فيه على الولاء» بل كان يقصد 
ا مواضع الصعبة فيه» والمسائل الشکلة فينظر ما قاله مصنفه فيتبين به 
مرتبته من العلم» ودرجته من الفهم»(8. 

وبعد ذلك» بجمع مادته بيقظة وحذر ووعي» فیکتب کل ما عکنه أن 
يستفيد منه من قريب أو بعيد بعيد. وللناس في طرائق الجمع مذاهب شتى م 
ا رتاو کی مه 
عناوين صغری خاصة ومنهم من يكتب على أوراق کبرة یضمها تبعاً 
للأبواب والفصول» کل حسب فهمه ودرا که واستعداده. وهناك کتب 
أرشدت إلى مثل هذاء مثل : «كيف تکتب بحفا أو رسالة» لأحمد 
داي 

فياًحذ الباحث با يراه سهلاًٌء سريع التناول» مما آشار إليه الفضلاء من 
الکاتبین. الا ۳ أنصح بكتابة كل شيء حتمل النفع» e‏ منه. وقد 
أصّل لنا ذلك امحدئون حين قالوا : «إذا کتبت فقمش وإذا حدئت 
ففتّش»(19). 


000 أن لا ۱ ۱ ات 
ويقول یی بن معين في هذا : «صاحب الا تخاب یندم» وصاحب المشج 
لا یندم»20. 


(18) روزنتال فرانز» مناهج البحث العلمي عند السلمین, ترجمة آنیس فريحة ومراجعة ولید عرفات» نشر دار 
الثقافت بيروت» ط. 3 1400 ه - 1980 م» ص. 117 ؛ وقد نقله عن : ابن أبي أصيبعة» ج I‏ 
الرجع وا معلومات الأخرى)» ص. 7. 

(19) هذا قول للحافظ أبي مام الرازي (ت 277). انظر : الخطيب البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت (ت 
3 هن الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج 1 تحقيق د. محمود الطحان» نشر مكتبة 
المعارف بالرياض» 1403 ۰1983 ص. 22. 

(20) نفسه ج 1[ ص. 187. 


32 


والانتخاب : أن ينتقي شيئا فيكتبه» ويترك شیعا آخر + وأما المشج» 
فهو أن يكتب کل شيء وبذلك يجد الادة بين يديه لقنا یأعذ ما ما 
يشاء في أي وقت برید.وهذا ما يفسر لك صنيع الأئمة حين كانوا ينخلون 
مصنفاتهم من مَكْيُوبَاتِ كثيرة جداً. 


وک في هذا صنیع م الامام الزهري» فقد ذكر أبو الزناد قال : 
نطوف مع ابن شهاب الزهري على العلماء» ومع ابن شهاب الزهري 7 
لصحف یکیب کل ما ممع؛ وکا كي خلال ورام الما احتیج یه 
علمنا أنه أعلم الناس»«. 

قال ابن معين : «حكم من يطلب الحديث أن لا یفارق محبرته 
Cl ys‏ 


أقول : وكذلك حكم من یتصدی لبحث أو تصنيف أو كتابة 
رسالة» ل يفارق أوراقه وأقلامه» في غدوه ورواحه» ولیله ونباره وحصه 
وسفره» ويقيد ما يقرأه أو يسمعه أو پستنبطه.. ما له علاقة با هو بصدده. 


6 إحكام النظر في الادة العلمية وترتیبپا وصیاغتها 


وبعد عع مادته وتوثيق ما همع ونسبته المدققة إلى مظانه التي اقتبسه 

منهاه جزءا وصفحف وکتابا وباب لا بل له من طول النظر فيه وتجوال الفکر 
على صفحاته وتقلیب ب الرأي في جنباته» ویدون مع کل فكرة ما یستنبطه 
ون ا ول اه 2ا وع ماده ارو ف که 
الخاصة» ويبنيها بالكيفية التي تحلو له. . ويتوجب عليه آن يراعي ع الفكرة 
الواردة) حسب الأقدم فالاقدم من تعرض لما آو طرحها» من نشأتها إلى 
(21) الذهبي الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان رت 748 هب تذكرة احفاظ ج 1 نشر دار 


إحياء التراث العری» بيروت» د. ت.۰ ص. 8 ؛ الخطيب» البغدادي» مرجع مذکور» ج 11 
ص. 88 1. 
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نوها واتساعهاء إلى بلوغها غایتها وإحكامهاء إلى ما اعتراها من معارضة أو 
مناقضة أو تأييد أو موافقة» وما لحق بها من تفسير وتعلیل» وبيان وتفصيل» 
مقدماً في كل ذلك أصل المسألة من اي الذكر الحكم» وصحيح السنة 
النبوية» مستبعدا من نصوص السنة ما لا يصح الاعتهاد عليه» مع الإشارة 
له حتى لا يظنه الطلع بعده أنه غفل عنه أو لم يصل إليه» ويعرض لتفسير 

الآي ومتون الأحاديث من مصادرها العتمدق حسب الاقدم فالاقدم, أو 
الأقوى فالأقوی» أو حسب ما يراه موصلا للهدف مع بیانه لذلك. 

هذا المنبج يبين لنا تطور الأفكار» وأقدار هل 5 ومراتبهم منه» وما 
أسدوه عبر العصورء ومنه يدرك كذلك أثر الزمان والمكان.. 

ويتبين كذلك بهذا المنبج» موضع الخلل والنقص في الفكرة» ومن 
E‏ أو عدله أو أصلخة ومنه يظهر قيمة عمله وأهمية تصنیفه» ومدى 
الحاجة إليه. وهنا كذلك يجب على الباحث عزو الأفكار إلى أصحابهاء من 
نصوصهم إن أمكنه» فعزو ذلك بركة للعلم» وأداء للأمانة.. ۱ 

ويجب عليه إذا نقل فكرة عن مصنف أن يستوعبها كلهاء ويدرك قائلها 
من ناقلهاء وصاحبها من منتحلها. ۱ 

وأسوق كلمة للإمام الرباني محبي الدين النووي» يبين لنا فیبا كيف بنى 
کتابه الفذ الفرید «اجمو ع : شرح الهذ ب في فقه الشافعية»» وكيف 
احتط هذا المبج» فیقول : 

«اعلم أن کتب الذهب فما احتلاف شدید بين الاصیخاب بحیث 
لا حصل للمطالع وثوق بکون ما قاله الصنف هو المذهب» حتی یطالع 
معظم كتب المذهب المشهورة. فلهذا لا أترك قولاً» ولا وجهاًء ولا نقلء ولو 
كان مكنا أو واهياً» إلا ذكرته إذا وجدته إن شاء الله تعالى» مع بیان 
رجحان ما کان ا وتضعيف کن عا وتزييف ما كان زائفاً» 
والبالغة في تغلیط قائله» ولو كان من الا کاب وإنما أقصد بذلك التحذير 
من الاغترار به. 
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وأحرص على تتبع الأصحاب من التقدمین والتأحرین إلى زمانی» من 
البسوطات واختصرات» وکذلك نصوص الامام الشافعي صاحب 
الذهب - رضي الله عنه - فأنقلها من نفس كتبه التیسة عندي» 
ک«الام» و«اغتصر». والبويطي» وما نقله الفتون العتمدون من 
الأصحاب» وکذلك آنتبع فتاوي الأصحاب» وتصفات کلامهم.. !»<22. 
ونجد مثل هذا النهج عند الأئمة المعتبرين من التقدمین والتأخرین» من 
علماء الاسلام. 
وقد وجدنا صداه کذلك عند دیکارت في قواعده و «مقالشه في 
الهج». حيث قال في القاعدة الثالثة والرابعة : «أن أسير آفكاري بادا 
بأبسط الأمور» وأسهل معرفة» كي آتدرج قليلا قليلاء حتى أصل إلى معرفة 
أكثر ترتيباء بل وأن أفرض ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها الآخر 
بالطبع». والمعرفة الاسلامية نمت شيئاً فشیقاء فلا بد من ترتيبها كذلك. 
ثم قال ديكارت : «وأن أعمل في كل الأحوال من الإحصاءات 
الکاملت والمراجع الشاملة» ما يجعلني على ثقة من أني لم أغفل شيئا»*©. 
إن هذا المنبج الذي تتبع به علماء الإسلام بدايات الأفكار وتطورهاء 
ونشأة العلوم بأنواعها واستقرارهاء أفضى بهم إلى أن يضيف كل جيل شیک 
ید E e‏ فا ونوا را ۳9 
الغاية في ذلك. 
يقول ابن عبد ربه الأندلسي 4 مقدمة «العقد الفرید» : «ثم إني 
رت آعر کل طبقة» واضعي کل حکمةه ومؤلفي كل أدب» أعذب 
ألفاظاً وأسهل ی وأحكم مذهياء وآوضح طريقة. من الاول» لانه - 
الآخر - ناكص متعقبء والأول باديء متقدم»*۳: 


(22) النووي؛ مرجع مذکور ص. 4. 

(23) ديكارت» ر.» مرجع مذكور,» ص. 192-191. 

(24) ابن عبد ربه» أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 7 هى» العقد الفريد» ج 1 شرحه وضبطه 
أحمد أمين وأحمد الزين وابراهم الابياري» ط. 3 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1384 - 
65 ص. 25. 
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٠‏ وکلامه هذا في غاية الصحة. فمن قرأ «الرسالة» للإمام الشافعي في 
اصول الفقه واخذ متاخرا ک«مفتاح الوصول» للتلمساني أو «الهاج» 
لبيضاوي. يجد الاحکام عند الآخرين» مع التدقیق والتفصیل. لا أن 
کتاب الشافعي أسهل منلاً وأكثر أمثلةء وأقعد في الدلالة على مآخذ هذا 
العلم وغايته ؛ وقد أشار إلى ذلك عدد من أصحاب التجربة العلمية» ومنهم 
الامام الشاطبي» حيث ذكر في لفتة ذكية» في كتاب «الوافقات». فقال : 

«وإذا ثبت أنه لابد من آخذ العلم من أهله فلذلك طریقان : 
آحدها : الشافهة وهي آنفع الطريقين» وأسلمها لوجهین... ؛ الطریق 
الثاني : مطالعة کتب الصنفین ومدوني .الدواوین» وهو آیضا نافع في بابه 
بشرطین : 

لول : أن يحصل به فهم مقاصد ذلك العلم الطلوب؛ ومعرفة 
اصلاحات آهله ما يتم له به النظر في الکتب. 

والشرط الثاني : أن یتحری کتب التقذمین من أهل العلم المراد» فإنهم 
أقعد به من غيرهم من المتاخرين»259. 

وأَشَيْرَ هنا إلى آنه لا حرج على الباحث إذا ألهم أفكاراء أو اهتدى إلى 
شيء ج و یره لغيو» أو م يذكر أنه اطلع عليه» أن ينبه عليه فيقول : 
«هذا لم آن لغري حسب علمي». 

وپذا ومثله» تظهر قيمة الجهود الکاملة الستقرئة في البحث. وتتبین 
الجهود الناقصة التعجلة. وهذا یدفعنا إلى التأكيد على النقط التالية : 


7 - الأمانة في نقل الأفكار وعزوها 
الشانة العلمية في نسبة الاقوال والافکار ٍل أصحابهاه دون أذ 


(25) الشاطبيء أبو إسحق إبراهم بن موسی (ت 790 ه). الموافقات في أصول الشريعة» ج 1 بعناية محمد 
عبد الله دراز» نشر دار العرفت بیروت» د. ت.. ص. 96. 
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۶ 


عضاضة من صغير أو كبير» من مسلم أو کافر» من بر او فاجر» من ۱ 
متقدم أو متأحر29. ۱ 


ولقد ضرب علماء الاسلام الأقدمون المثل الأعلى في الأمانة العلمية ۱ 
ن القران الکرم أربى ذلك. فقد ذکر القران العظم عقائد الملل الضالة کا ۱ 


6) ومن طریف ما يذكر في باب الأمانة في النقل, والتحري في عزو الأفكار إلى صاحیا ما ذكره القاضي ا 
عياض في الإلماع في معرفة أصول الرواية وتقييد السماع (تحقيق سيد صقرء نشر دار التراث بالقاهرة» 
والمكتبة العتيقة بتونس» 1398 ه ‏ 1978 م» ص. 229-8). قال : آخبنا القاضي أبو علي؛ 
قال : آخبزا ابن أي نصرء قال : قرأت على أبي البركات الحسين بن ابراهم بن الفرات قال أخبينا أبو 
محمد عبد لغني بن سعيد قال : «حمل إلي عمر بن داود النيسابوريٍ كتاب الدخل إلى معرفة الصحيح 
الذي صنفه أبو عبد الله بن بیع النيسابوري» فوجدت فيه أغلاطاً فأعلمت علیپا» وأصلحتهاء وأوضحتها 
في كتاب. فلما وصل الكتاب إليه» أجابني على ذلك بأحسن جواب» وشكر عليه أن شکر؛ وكتب في 
كتابه الي أنه لا يذكر ما استفاده من ذلك بدا إلا عني». . وذكر في كتابه إلي أن أبا العباس محمد بن 
يعقوب الأُصمّ حدثهم قال : أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال : “معت أبا عبيد يقول : «من شكر 
العلم أن تستفيد الشيء» فإذا ذكر قلت : حفي علي كذا وكذاء ولم يكن لي به علم حتى أفادني فيه كذا 
وكذاء فهذا شکر ا وقد آشار الذهبي إلى هذه الحادثة في تذكرة احفاظ (مرجع مذکور ج 111» ۱ 
ص. 98 ) وسير أعلام البلاء (مرجع مذکور» ج 7 ص. 270) في ترجمة الحافظ عبد الغني ۱ 
بن سعيد وفیپا : «بعث إلي يشكرني ويدعو لي» فعلمت أنه رجل عاقل»» وذكرها السيوطي في الزهر في 
علوم اللغة وأنواعها (ج 11» تحقيق محمد أحمد جاد الول ومحمد أبو الفضل إبراهم وعلي محمد البجاوي» 
نشر دار إحياء الكتب العربية» ط. 3 د. ت.» ص. 319)» وصدّرها بقوله : «ومن بركة 8 
وشکره» عزوه إلى قائله». وعقب عليها بقوله : «وهذا لا تراني أذكر في شيء من تصانيفي حرفاً إلا معزوا 
إلى قائله من العلماء مبيناً کتابه الذي ذکر فیه». 
قلت : رحم الله الإمام السيوطي».فقد أحيا بصنيعه هذا ذكر كثيرٍ من العلماء الذين نقل عنهم؛ 
وبين لنا كثيرا من المصادر التي اقتبس منها فأفادنا فوائد جليلة. وعبد الغني المذكور هذا هو ابن سعيد 
الأزدي ا الحافظ النسابة المتقن» عحدّث الديار المصرية صاحب كتاب المؤتلف واغختلف المتوق سنة 
9 ه. وأبو عبد الله بن البيّع» هو ام النيسابوري» الإمام الحافظ صاحب الكتب الحفيلة ومنها 
معرفة علوم الحديث» والستدرك على الصحیحین, والاکلیل والدخل إلى معرفة الصحيح من 
السقم... وغيرهاء وقد توفي سنة 406 ه. وقد بين له عبد الغني الأوهام والأخطاء التي فرطت منه في | 
كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح من السقم فبلغت نحو أربعة وخمسين موضعاً. ١‏ 
وهكذا فليكن أدب العلم» ولیکن التواصل العلمي... وانظر على سبيل المثال اجحامع لأحكام القرآن ۱ 
للقرطبي 3/1 حيث يقول : «وشرطي في هذا الکتاب اضافة الأقوال إلى قائليباء والأحاديث إلى ۱ 
مصنفیها؛ فإنه يقال : من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله». وكذلك العلامة الشيخ محمد جمال 
الدين القاسمي حيث قال في مطالع كتابة قواعد التحديث : «لا خفاء أنه من المدارك المهمة في باب 
التصنيف عزو المسائل» والفوائد» والنكت إلى أربابها ت تبرؤاً من انتحال ما ليس له وترفعاً أن يكون كلابس ا 
ثوبي زور وهذا تری جميع مسائل هذا الکتاب معزوة إلى أصحابها بحروفهاء وهذه قاعدتنا فيما جمعناه ۱ 
ونجمعه» . ۱ 
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38 با فيباء» ورد د 586 وأخبر عن أحوال لمنافقين 2 إسرارهم 
تبعه علماء 500 فيما بينهم» ومع غيرهم» 0 الحجة کا هي دون تغيير 
أو تبديل» عل استقصاء وتمام, 3 يكرون علا نقضا وتخطئة. 0 إلى 
كتب الاشعري والباقلاني والفخر الرازي والغزاللي وابن تيمية وابن القيم 
والسابقين كمحمد بن الحسن الشيباني والشافعي ۳۹ 0 عبد 
القاهر البغدادي وغيرهم) لتجدوا هذه الماذج القمم في الصدق والأمانة» 
واستيعاب الفكرة ولو كانت ضالة» لبيان وجه الضلال فيباء وهذا قالوا : 
«ناقل الكفرٍ لیس بكافر» ليرفعوا احرج عن الأمة في الحوار والناظرق رقا 
قبل ذلك الأمانة حقها. 
أهلها اندثرت وبادت» وأصبح العوّل في معرفتها على كتب هؤلاء. 

وقد “معنا بعض الناعقين يكتب ويقول : إن هذه كتب أهل السنة 
وجب أن نتريث ونتحفظ في شأن ما ترويه عن غيرها وأن لا نعتد به ؛ وم 
يدر هؤلاء آنهم أمناء في نقلهم» وأعطوا العناية للأمانة في النقل أكثر من 
عرض أفكارهم وردودهم. ولقد عيب على الفخر الرازي أنه ينقل حجج 
الخصوم على جهة الاستيفاء والتمام» فإذا جاء للرد عليها انقطع وقصر لطول 
ما حشد من حججهم ولكثة ما استفرغ من الجهد جمعا وترتيبا !! 

وأنبه إلى أننا يجب أن نكون على حذر شديد من المعاصرين. فقد 
وجدنا بعض المنتمين إلى الدراسات الإسلامية يعبث بالنصوص, نقلا أو بترا 
وحذفاً لا لا يعجبه أو يتعارض مع أهوائه وتوجهاته أو يأني على حججه 
ودعاواه بالهدم والسقوط بذلك في بعض كتب التراث التي يخرجونها. 

وقد ذكر الامام تقي الدين السبكي مثل هذه الأمور» في قضية محددة» 
وكان هذا الصنيع سلف سوء لمن يسلك هذه السبیل» حيث قال : 
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«وقد وصل حال بعض المجسمة في زماننا إلى أن کتب شرح صحیح 
مسلم شي للشیخ محبي الدین النووي» وحذف من كلام النووي ما تكلم به عل 
أحاديث الصفات. فان النووي أشعري العقيدة» فلم تحمل قوى هذا 
الكاتب أن يكتب الكتاب على الوضع الذي صتفه مصئفه. 


وهذا عندي من كبائر الذنوب» فإنه تحريف للشريعة وفتح باب لا 


يؤُمن معه بكتب الناس» وما في يديهم من المصنفات» فقبح الله فاعله 
وأخزاه» وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح» وكان ارج ي مر 


عنه»(21). 


: ومثل هذا في أيامنا هذه يعلق عليه احقق ویناقشه. ویرد عليه 
نحجة 0 وإذا اقتضى الحال» أفرد كتابا أو ضمام ملحقة» مع 
التحقيق. أما أن يحذف فلا وألف لاء مهما كان نوع الكلام المحذوف. 
وقد وجدنا بعضهم يقحم رأيه الفاسد» وفكره الخاسر الكاسدء في 
نصوص لها قيمة ووزن» دون تمبيز أو إشارة على أنه من الحقق أو الناشر أو 
الطابع» ادعاء للفهم» والاجتهاد العلمي العظم !؟ وياله من عمل سقم 
وجرم آم28» لانها تزيد على صاحب النص» با ينسبه إلى الجهل والسخف 
وغیر ذلك. 
أما الذين احترفوا حرب الاسلام» فقد آشرت إلى نموذج منهم في مارسة 
الغش والتنویر» في صدر کتابنا «مصادر السبرة النبوية وتقویها». 


8 الفهم الصحیح للنصوص وتحديد مدلولاتها 

ومن الأمانة العلمية الكاملة» تنبئق قضية على غاية من الأهمية 
(27) السبكي» ٠‏ مرجع مذکور: ج ]1 ص. 19. 
(28) انظر مثلا في : ابن كثير» الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت 0008 النپاية في الفتن 


واللاعم. ج ‏ تحقیق محمد أحمد عبد العزيز» نشر دار الحديث خلف الجامع الأزهر بعص د. بت 
ص. ۰118 ۰131 150. 
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والخطورة» ألا وهي قضية الالتزام بضوابط الفهم الصحیح للنصوصء وتحدید 
مدلولاته على هدي هذه الضوابط وما ترشد إليه. 

إن أخطر شيء في المعرفة والعلم الحق» أن يجعله تابعا لرأيه وهواهه 
ورغباته وأفكاره التي عّها سابقاء وفذا جاء التحذير في القران الكريم من 
لهوى والانسياق وراء الحوى. ومن ملاح الیل مع الموى والرأي» تصيد 0 
الشاذق والأقوال الضعيفة) والتفسیرات اشحرفق وقد يكون ذلك نصرا 
لشهوة خفية فيه أو رأي دُفع إليه أو تیوه لحالةٍ راهنة a‏ 


شخص» أو دفعا في اتجاه معين أو غير ذلك مما يكار في حياة الناس أفرادا 
وجماعات. 


لقد قرر القران الكريم وفرض على المسلم أن يقول الق ولو خالف 
هواه أو رغبات الناس : لوقل الحق من ربکم 4. وأكد ذلك النبي صلى الله 

عليه وسلم ف بیعته لاصحابه : «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 

على السمع والطاعة ان وأن نقول باحق» ین كناء لا نخاف في الله لومة 
لائم». 

وأكد علماء الاسلام على قضية في هذا الباب» ها شأنها العلمي 
والمعرفي» عندما قالوا : من تتبع رخص المذاهب جوج بلا دين29. 


(29) قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (مرجع مذكور. ج ۰8 ص. 90) : ومن تتبع رخص المذاهب 
وزلات المجتهدين» فقد رق دينه. کا قال الاوزاعي أو غيو : من أذ بقول المكيين في التعقه والکوفیین في 
النبی والمدنيين في الغنای ToT‏ وکذا من أخذ في البيوع الربوية 
من يتحيّل عليماء وفي الطلاق ونکاح التحلیل بمن توسّع فيه وئیّه ذلك فقد تعرض للانحلال » فنسأل 
الله العافية والتوفيق. 

ونقل الحافظ ابن عبد البر القرطبي» أبو يوسف عبد الله رت. 463 ه)» جامع بيان العلم وفضله 
ج 2» نشر دار الفكرء لبنان» د.ت.» ص. ۰112 نقل بسنده إلى سليمان التيمي (ت 177 همع 
قال : لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك ال كله. قال أبو عمر بن عبد البر : هذا إجماع لا 
أعلم فيه خلافاً. . ومن طريف ما جاء في هذا ما رواه أبو لعباس بن سرج عن إسماعيل القاضي المتوفى 
282 مب قال : دخلت مرة على الخليفة المعتضد باه فدفع إليّ كتابا فنظرت فيه» وكان قد جمع له فيه 
احص من زلل العلماء وما احج به به کل منهم لنفسه فقلت : مصنّف هذا زنديقٌ. فقال : ألم تصیح 
هذه الأحاديث ؟ قلت : بلى» ولكن من آباح المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء س 
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إن قضية الفهم الصحیح للنصء وخاصة نصوص القران الكريم والسنة 
الطهرق نشات مع السلف الصا ونشات بذلك ضوابط الفهم 
الصحيح» مع الأيام والأعوام. فکلما ظهر فَهُم سقم» وفرقة منحرفة بفهمهاء 
قيض الله تعالی ما من يرد غوایتبا ویطفیء شعلتها. هذه القضية هي التي 
نسميها الیوم قضية الوضوعية والنزاهت وقد لاکت الالسنة هذه الكلمة 
كثيرا في عصرناء لکن مدی الالتزام با محدود جدا. 


إن الأؤائل» رضي الله عنهم» قد أنشأوا علما جلیلا لا نظير له» لفهم 

النص فهما صحيحاء انطلق لفهم القران الكريم والسنة المطهرة» وعمموه إلى 

ها من العلوم لأن قواعد هذا العلم عقلية» فطرية» استقرائية : إنه علم 
أصول الفقه. 


وان من ينظر مباحث هذا العلم» يجد أنها تدور أساسا حول التأويل 
للنص وصرفه عن ظاهره إلى الوجهة الصحيحة؛ ومتى يجوز ذلك» ومتى لا 

یجوز» وما هي ضوابط هذا الامر. وتدور مباحثه كذلك حول العام وعمومه» 

وا خاص وخحصوصه» وعلاقة. هذا بذاك ؟ وندور حول الطلق من اللفظ 

والمقيد» وحدود کل واحد منهما وعلاقتهما ببعضهماء وتدور حول الامر 
والنبي ودلالتهماء والنص المنسو 8 وناسخه» والقیاس وقواعده ۳ وهذه 

e‏ عشرات بل مئات القواعد» وكلها ضوابط عاصمة 

للفهم من خطا» وواضعة له ف الطريق الصحيح. 

ب وما من عالم [ لا وله زلف ومن جمع زلل العلماء ۶ ثم أخذ بها ذهب دينه. فأحرق الکتاب. آخرجه البييقي في 
السنن الكبرى ۰211/10 وانظر الذهبي (مرجع مذکور ج ۰13 ص. 465 وابن كثير (الحافظ 
اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت. 774 ه). البداية والنهایف ج 11 نشر دار الفکره 
بيروت» 1393 ه ‏ ۰1978 ص. ۰87 والسيوطي (الامام جلال الدين عبد الرهمن بن أي بكر 
رت 911 ه)» «تاريخ الخلفاء»: تحقیق محمد محبي الدّين عبد الحميد» نشر المكتبة التجارية الکبری 
عصی ط. 4 1389 - ۰1969 ص. ۰)589 وللشاطبي (مرجع مذکور» ج 4 ص. 118 وما 
يدحا في المسألة الثالثة من مسائل الاجتباد» كلام نفيس جداً ؛ وفيه يقول : «إنه ليس للمقلّد أن 
تخیر في اخلاف کا [ إذا احتلف المجتبدون على قولين فوردت كذلك على المقلد. فقد يعد بعض الناس 
القولين بالنسبة إليه مخيرا فيها ما يخير في خصال الکفارة - فیتبع هواه» وما یوافق غرضه دون ما يخالفه ... 
إلى أن يقول : وقد حكى ابن حزم الاجماع على أن ذلك فسق لا يحل...». 
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إن من لا یعرف بنية هذا العلم وجزءا من قواعده, وکیف نظر علماء 
الاسلام من خلاله للقران والسنة» والصنفات الإسلامية» لن یکون أصيلا 
في فهمه للشريعة الإسلامية» وستشکل عليه كثير وکثیر من الأمور ؛ ولذا 
اجتهد 5 خاو لعفي - خبط وخلطء ولا يبعد أن يحل حراما أو يحرم 
حلالاء وکلاهما" واقع. 


إن النزاهة ري في 3 مراد الله سبحانه 00 
قاس ايوس ل سم أي علم من علوم الشريعق 
آن یتسلح بشيءِ منه» بل جل أدن لابد منه» لک الفهم الحق راد الشار ع 
إضافة إلى کونه و ا فإن نتيجته هي صمام الأمان للحياة الانسانیق 
وسر السعادة البشرية. 
وان مسألة التأويل قد أولاها علماء الاسلام حيزاً کب واهتاما متميزا 
من دراستهم» لها کانت مع جزئیات آخری في فهم النص مرتكز نشأة 
الفرق الاسلامیق ومواقفها التباينة. وان از التأويل تشمل الفقه النظري 


مان لطر 000 والآداب الأحلاق وابد من الترکیز علیها اليوم» 


وأشير إلى نوع آخر من الوضوعية , والنزاهة في فهم لتصوس: ألا وهو 

قضية الاجتهاد المباشر وأحذ الأحكام من نصوص القران والسنة باش 
ويدعو إليه نفر من الناس تحت آمماء متعددة. وحن لد نحجر ما وسع الم 
بل نعتقد أن الله تعالى يفتح على من يشاء ما يشاءء وك استدرك لاحق على 
سابق. إلا آن الامر لابد له من ضوابط حتى لا یفلت الزمام» ویتحل كل 
مأفون بحلية الامام. ولقد ذکر الذهبي» وهو من هوء في كتابه «سير أعلام 
النبلاء»0 في ترجمة الامام عبد العزيز بن عبد الله الداركي ا 
«وكان يختار في الفتوى» ويفتي على خلاف مذهب الإمامين الشافعي واي 


30۱ الذهبي. مرجع مذکورء ج 6 ص. 404. 
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حنيفة» فيقال له في ذلك» فيقول : وحکم ! حدّث فلان عن فلان» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل بكذا وكذاء والاحذ بالحديث أولى من 
الأحذ بقول الشافعي وأبي حنيفة» فعقب عليه الإمام الذهبي» قائلا : 

هذا جيد» ولكن بشرط أن يكون قد قال بذلك إمام من نظراء هذین 
الإمامين مثل مالك أو سفيان أو الاوزاعي» 

وان يكون الحديث ثابتء سالاً من علقه 

ويأن لا يكون حجة أي حنيفة ولشافمي حديثاً صحيحاء غارفا 
للاخر. وأما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد» فلاء 
و :. «من شرب في الرابعة فاقتلوه» وكحديث «لعن الله السارق يسرق 

لبيضة فتقطع یده». 

أقول : هذا يعني أن استلهام التصوص والأحذ منها مباشة لا یکون الا 
بعد الاطلاع على سابق الآراء ومواقف الأئمة منباء ثم يقوم اجتبد على بصيرة 
ويقين. . ولا يذهب إلا إلى ما يراه حقا. ی ی 
وغيرهم عل آنه لابد تلمفتي والمجتبد من معرفة 0 السلف وخلافهم في 
الأحكام الشرعية» وهذا يعني معرفة ما ذهبوا إليه في تفسيرهم e‏ 

ولا بخطرن ببال آحد من الناس أنهم» مجموعهم» ترکوا اية دون أن 
يتعرضوا لأحكامها وأفهامها من جمیع الوجوم أو حديثا لم یتعرضوا لتثبيته 
والاستنباط منه» إن كان صالحا للحجة ؛ بل استنبط بعضهم من أحاديث 
ضعيفة» ولهذا نقول : کل حديث لم يعرفه مجموع الأئمة السالفين» وخاصة 
من الحديث الصحيح؛ فهو غير موجود على الاطلاق. 

وبعد الالتزام بهذه الضوابط في الفهم وفي الاستتباط جب عليه ألا 
يتعجل في إصدار الأحكام قبل تمام النظر فيما هو بصدده» ویتجنب الور 
والتزق في ذلك» ا قول اله تعال ما بلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد © (سورة ق» الآية 18)» وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من سن 
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في الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة 
من غير أن ینقص من آجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة» كان 
عليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم 
شي ع»0176. 


وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة, كان عليه الاثم مثل اثام من تبعه» لا ينقص ذلك من اثامهم 

شيعا»«32). 
إن للكلمة خطراء وأخطر ما تكون الكلمة عندما تكون مدونة مباحة 

لكل الناس» ولهذا جاء التحذير من الكلمة المنحرفة الضالة المضلّة شديدا 

في نصوص كثيرة» يكفي أن أذكر منبا الحديث الشريف : «إن العبد 
يتكلم بالكلمة ما يتبين فها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق 

والغرب »(633. ومعنی يتبين : یفکر آنها خير ام لا . 
وني حدیث آخر*» : «إن العبد لیتکلم بالکلمة من رضوان الله 

تعالى» ما كان یظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم 

یلقاه» وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ال ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت» بلغت» یکتب الّه له با سخطه إلى يوم يلقاه». 

(31) أخرجه مسلم في صحیحسه, من حديث جرير بن عبد الله البجلي» الزكاة : باب الحث على الصدقة» ولو 
بشق نرق أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من الثَّار (الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261 ه)» 
صحيح مسلم» چ 2 ضبط محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت» د. ت.» 
ص. 705). 

(32) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة «العلم : باب من سن سئة حسنة أو سيئة أو دعا إلى هدى» 
(نفسه. ج 4 ص. 2060). 


(33) أخرجه البخاري» «الرقاق : باب حفظ اللسان» (البخاري الامام محمد بن إسماعيل (ت 256 هب 
الجامع الصحيح ق شرحه فتح الباري» ج ۰11 نشر المكتبة السلفية» د. ت.» ص. 308). 

(34) رواه الإمام مالك بن أنس الأصبحي رت 179 هم في الموطإء «كتاب الكلام : ما يؤمر من التحفظ في 
الكلام»» ج 2 ضبط محمد فژاد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» لبنان» د. ت٠‏ 
ص. 985 ؛ والترمذي» «الزهدُ : باب قلة الکلام» وقال : حديث صحيح» وغرما كابن ماجة وابن 
حبان في صحيحه واام. 
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9 الرجوع في كل علي إلى أهله 


إن الباحث الحق» وهو يجول في رحاب الفكر ویصول يجب عليه أن 
في كل علم إلى أهله» ويأخذ معلوماته من مصادرها الأصلية 
الصحيحة؛ المعتمدة في میدانها. فأهل كل علم مقدمون على غيرهم فيه 
بل لا یلتفت فيه إلى سواهم» لأن أهل كل علم هم الذين ج جمعوا مسائله 
وضبطوا أصوله وألفوا كتبه وذللوا صعابه. ففي علوم القران والقراءات» يرجع 
إلى أهل هذه العلوم وإن كان بعض أهلها غير مقبول في علوم أخرى» وني 
الحديث إلى أهله المنقطعين له وفي الفقه إلى أئمته» وفي أصول الفقه إلى 
ارام وفحوله» وفي اللغة إلى أعلامهاء وفي تراجم الرجال وضبط اا بهم إلى 
أعيانه ومصنفاتهم» وفي التاريخ والسير وأخبار الصحابة وأحوال السلف إلى 
المبرزين فيه ... فلا يؤحذ الحديث من كتب الفقه والأصول» وك حديث 
رده أئمة الحديث وهو موجود فيباء ولا يرجع في القراءات وعلوم القران إلى 
كتب التاريخ والسيرء ولا في أنساب الرجال ومسائل الأصول إلى كتب 
الأسمار والقصاصين. .35). 1 
قال العلامة الزمخشري جار الله في تفسیی عند قوله تعالى : 
یسالونك ماذا أحل هم ؟ قل : أحل لكم الطيبات» وما علمهم من 
الجوارح مکلیین تعلمونينّ ما علمکم الل فکلوا ما أمسكن عليك» 


واذکروا اسم الله علیه» واتقوا الله إن الله سریع الحساب ه (المائدة, الاية 4). 


قال : «الکلب : مودب الجوارح ومضربا بالصيد لصاحہا35 


(35) انظر نبذة مهمة في ذلك في : ابن الوزیر العاني» محمد بن ابراهم رت 840 ه)» العواصم والقواصم 
في الأب عن سنة أي القاسم, ج 2 تحقيق الأستاذ شعیب الأأناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة ط. 2 
1412 ه - 1992 م» صن. 429. 

(36) مضيها : أي معوّدهاء ومدزنبا. وضَرِي الکلب بالصید ضراوة : أي درب وتعود. وأضراه صاحبّه إذا دربه 
وعوّده» وأضراه أيضاً : أغراه. وکلب ضار. 
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1 
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ورائضها لذلك» با علم من الحيل وطرق التأدیب والتثقيف ... وانتصاب 
«مکلبین» على الحال من علمتم. 

فان قلت : ما فائدة هذه الحال وقد استغني عنها ب«علمتم» ؟ 

قلت : فائدتها أن یکون من یعلم الجوار ح نحريرا في علمه» مدربا فیه 
موصوفا بالتکلیب» و «تعلمونهن» حال ثانية. أو استعناف. 

وفيه فائدة جليلة» وهي أن على كل آخذ علما أن لا يأخذه إلا من 
أقتل أهله علما وأغرهم دراية» وأغوصهم عل لطائفه أوحقائة نقه» وان احتاج 
أن يضرب إليه أكباد الإبل» فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيع أيامهء 
وعض عند لقاء النحارير آنامله». 

وان ما ينبغي اله له کا تنبه له السابقون» مسألة النقل ف الذاهب 
الفقهية والعقدية» والأديان والفرق والذاهب السياسية» القديمة والمحدثة» 
فيجب أن يرجع فيه إلى مصنفاته الصادرة عن أهله. 

فالمذاهب الفقهية» ستيه وغير سنیهاء ها مؤلفاتها المعروفة من 
أصحابهاء والفرق والأديان لها 00 التي صنفها منتحلوهاء وقد أصبحت 
اليوم ميسورة منشورة» حتى لا يقع الباحث ف اطا وبرجم بالظنون» ا 
يصنع نفر من المتحاملين» يلفقون ويتخرصود» وینقلبون إلى أهلهم وهم 
فكهون !! 

إن ملاحظة هذا الأمر الحام والأساسي في منهج التفكير والتصنیف ترينا 
ا ای ور ی ؛ إذ 
ترکوا مصادر العلوم التقنة احکمف وتصیدوا الأقوال من هنا وهناك بقیل» 
ویقال. ويحكى» وبروی» دون تثبت وتأكد. وسار كثير من الناس وراء شهرة 
الامماء والالقاب فخبطوا وخلطواء ودخلوا من العلم اھ غير الباب. فالتفسیر 
وعلوم القران غدت توخذ في آحیان كثية من الاطباء ؛ والحدیث والستة 
والحكم على نصوصها صحة وضعفا توحذ من الأدباء ؛ والفقه وما جوز 
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وما لا يجوز من الحلال والحرام» يفتي فيه الساسة وأصحاب الدهاء... وله 
الستعان على هذه النكبة التي تعاظمت حتی حجبٌ وجه الاسلام الحق 
عن 0 الناس أو کاد. 

أفيقوا أيها الباحثون في الدراسات الإسلامية في أي ميدان من ميادينهاء 
وعودوا إلى الطريق السوي» دون تأخر أو تردد. فالخوض بالباطل لا يميت 
الحق» بل يحرم الانتفاع بأنواره» ويبقينا في أوهام البق وماسي الضلال» ولا 
يتقدم الفكر والعلم إلا بالمنبج الصحيح. 


0 - النقد النزيه المتزن 


إن الباحث الراسخ لا یقف حیال الأفكار والنصوص مكتوف الأبدي» 
جامد النظر» عديم التدبر» بل إن له حق الفهم عن الله ورسوله» والاستنباط 
من نصوص القران والسنة الشريفة» وله حق النقد والتقوم لكل نص سواهماء 
فلا يمر عليه نص يدخل في إطار بحثه» ويرى فيه ما یستحق التقويم أو بیان 
الخطلء إلا وقوم وأصلح با يراه حقاء وان كان فيه ما لم یفهمه» فليشر إلى 
ذلك وليبينه» لأنه إذا ماق النصوص و يفهمها أو لم يفهم بعضهاء وم 
يذكر ذلك فإنه رضيهاء وأصبح متحملا لمسؤوليتها. 

وقواعد علماء الاسلام في ذلك كثية شهيرة» ومنها قولة الإمام مالك 
بن آنس رحمه الله رت 179 ه) : «كل أحد يؤخذ من قوله ویرد عليه إلا 
صاحب هذا القبر»» وأشار بيده إلى قبر رسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطل حجة على العالمين. 


إن النقد العلمي النزيه ميزة هذه لش وعل ايناس قام منبجها 
a ۰ 1‏ والفكري عامة» عند اخدئین والفقهاء والأصوليين 
0 7 الوا e‏ العظماء لل الحق أعظم. ٠‏ 
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وان روح النقد والتقوم يجب أن يمارسها الباحث النزيه في الد راسات 
الاسلامية وغيرهاء على نفسه وعلی غيره. . ومن ممارستبا على نفسه» أن يفرع 

قلبه. وفکره لا يكتبه ویبحثه, ويعيد النظر فيه مرة تلو مرةء فصلا فصلا وبا 
1۳ وکا قال علماؤنا :لیخد هن إخراج تصنيفة من ۱۶ إلا بعد تهذیبه 
وترداد نظره فيه وتکریره»27». قال الربيع الزني : «م 1 الشافعي كلا 
بهار ولا نائما بليل» لاهتامه بالتصنيف»08. 
الشيوخ والنظراء والأقران» بل مع الطلاب. وغذا أكد علماء الإسلام عبر 
الحقب على أهمية المذاكرة في التفطن إلى المسائل والوصول إلى الحق. 

یقول الامام آبو الفرج بن الجوزي : «إن اقتصار الرجل على علمه إذا 
مازجه نوع رؤية للنفس» حبس عن إدراك الصواب نعوذ بالله من ذلك»69. 
وللمذا کرة ادابها بينها أئمتنا في مصنفاتهم» فلتنظر في محلها(40). 

هذه عشرة کاملة تتعلق بالوضو ع از وکن الزيادة علا أن 
فتح الله عليه» فنسأله تبارك وتعالى » وهو الفتاح العلم» أن يفتح علينا ا 
مبيناء ویهدینا صراطا مستقیما. 


ما ما يتعلق بشکل الوضوع الخارجي» أسلوباً وصياغة» ووضعا 
وإخراجاء ففيه أيضا عشة أسس وقواعد أو يزيد» وهي كالتالي : 


۱ (37) الخطيب» أ مرجع مذكور. ج ۰2 ص. 282. 

۱ (38) النووي» مرجع مذکور» ج ۰2 ص. 38. 

(39) ابن الجوزي» مرجع مذکور ص. ۰112 

(40) کتب العلم التي صنفها علماء السلمین تؤكد وترکز على هذه الأداب موّتسية في ذلك بالقران العزیز 
والحديث النبوي الشريف. انظر في ذلك : أبو بكر الآجري (ت. 0 م) أخلاق العلمای تحقيق 
فاروق جادق ط 2» دار الثقافق الدار البيضاء. 
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ف 


1 - سلامة الأسلوب وجماله 


اللغة التي.یصو غ بها بحثه إن كان باللغة العربية» يجب أن تکون بعيدة 
عن اللخن. والاخطاء الصرفية والنحوية والاملائية. وقبل هذاء لابد لنا من 
القول بأن من لا يفهم العربية ویتصرف فيهاء لا یتأق له فهم نصوص القران 
والسنة» وأقوال أئمة الدین + ومن حرم هذاء فانه لا یستطیع الادعاء بأنه 
قادر على التعبیر عنها حق التعبیر. 

إن الأسلوب هو ثوب المعاني» وعقدار توشیته وتحبيو وتجمیله. تقرب 
العايي من الأفهام» وتسرع الدخول إلى القلوب والعقول» مع زيادة الأفضليّة 
والخييّة لمن كان مكين اللغة» عارفا بأساليبها. 

ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى قتيبة بن سالم» قال : «كنت عند 
ابن هبيرة الامير» فجرى الحديث حتى جرى ذکر العربية فقال : والله ما 
استوى رجلان دينهما واحد» وحسبهما واحد» ومروءتهما واحدق أحدهما 
يلحن والآخر لا يلحن» إن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. 

قلت : أصلح الله الأمير» هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته» 
أرأيت الآخرة» ما باله فضّل فيها ؟ قال : إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزله 
الله» وان الذي یلحن, يحمله نه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه» 
وخر ج منه ما هو فيه» قال : قلت : صدق الأمير وبزّ4106. 

وهل كان جل الاحتلاف في القران والحديث إلا من التفاوت في فهم 
لغة التنزيل» ومحاولات صفها عن ماري كلام العرب» وسننها في 
اخطاب ؟!! 

وني كتاب «البيان» - أحد أقسام كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ 
أبي عثان عمرو بن بحر رت 255 ه) - جمل من الغرر» التي يحسن بکل 
كاتب أو منشیء أو ادیب أن يستحضهاء ومن ذلك قوله : 


(41) الخطيب البغدادي» مرجع مذکور ج ۰2 ص. 26. 
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«وأحسن -الكلام ما كان قلیله يغنيك عن كثيوء ومعناه في ظاهر 
لفظه وكأن الله عز وجل قد ألبسه من الجلالة» وغشّاه من نور احکمقه 
على حسب نية صاحبه وتقوى قائله. فإذا كان المعنى شريفاء واللفظ بليغاء 
وكان صحيح الطبع» بعيداً من الاستكراه» ونزيها عن الاختلال» مصونا عن 
التكلف» صنع في القلوب صنيع الغيث في التربة الكرية. 

ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطةء ونفذت من قائلها على هذه 
الصفة» أصحبا الله من التوفيق ومنحها من التأیید, ما لم يمتنع معه من 
تعظيمها صدور الجبابرة» ولا يذهل عن فهمها منه عقول الجهلة»2». 

وكذلك لعبد الله بن العتز رت 296 ه). وهو أديب كبير وشاعر 
مبدع» كلمة رائقة في التأني وإخراج الكلام مكسواً بأحسن زينة في مضمونه 
ومظهره. فيقول : 

«لحظة القلب أسرع خطرة من ظة العين» وأبعد غاية وأوسع مجالا: 
فهي الفائضة من أعماق أودية الفکر والمتأملة لوجوه العواقب» والجامعة بين 
ما غاب وما حضرء والميزان الشاهد على ما نفع وما ضرٌ. 

والقلب كالمل للكلام على اللسان إذا نطق واليد إذا كتبت» فالعاقل 
يكسو المعاني وشي الكلام من قلبه ثم يبديهاء فألفاظه كواسي في أحسن 
زينة» والجاهل يستعجل بإظهار العاني قبل العناية بهاء بتزیین معارضهاء 
واستكمال محاسنها»«43. 


قلت : كساؤها هو جال اللف وتناسق التركيب» مع سداد المعنى 


وصحته, ولا يعني هذا .أن تصبٌّ في قوالب السجع الثقيل» أو تصيّد 


حوشي اللغة ومهجور الكلام. ولا أدق ولا آهم للباحث في الدراسات 
الاسلامية من استعمال الکلمات والتراکیب القرانية والنبوية... 
(42) اباحظ أبو عغان عمرو بن بحر (ت 255 ه. البيان والتبيين» ج 1 تحقيق حسن السندوبيء دار 


الفکن لبنان» د. ت.» ص. ۰106 107. 
(43) الخطيب البخدادي» مرجع مذكور» ج 2 ص. 283. 
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لا ينبغي له أن یقع في تراکیب العامة وأسالیب الصحافة الساثرة في 
أيامنا» ولو كانت معانیه سامية. فان ذلك بط بقيمة عمله وجهده. وا 
سیما إذا عراه أو تخلله حطاء في النحو والصرف والاملاء... 
كتبه على من يصححه له» أو یصلح ما فيه ويدله على أخطائه» بل يجب 
عليه ذلك إن كان جادا في عمله. وأما إذا صادف نقولا وفيها أخطاء لغوية» 
وسقم في التراكيب» ولیس ها وجه في العربية أو ها وجه ضعيف» أو هي 
غیت فليشر إلى ذلك ولينبه إليه. وقد عاج الائمة السالفون» وخحاصة 
أصحاب الحديث» إصلاح اللحن والخطإ» وهل يجوز أو لا يجوز» وذلك في 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ركان عامر الشعبي (المتوفى نحو 103 هم يقول : «لا بأس بإقامة 
اللحن في الحديث». وكان الاوزاعي رت 157 ه) يقول : «أعربوا الحديث 
فان القوم كانوا عربا» ويروي عنه كذلك : «لا باس بإصلاح اللحن والخطل 
في الحديث». وقيل لعبد الله بن المبارك (ت 181) : يكون في الحديث 
لمن, أأقوّمه ؟ قال : نعم لأ القوم لم يكونوا یلحنون» اللحن منا. 

ومثل قوهم قال غير واحد من السلف44. 
ناتك أو وكذلك التنبيه إلى الخطا : يجب أن لا يكون محل خلاف. 

ولا يسرع العاقل بالتخطعة» قبل التأكد أن ذلك المشار إليه لا وجه 
له ولا يصح حال من الاحوال» ولا يغرنك | لخطعون وشهرة أسمائهم» ويرد 
هنا المثل القائل : «يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر». 

وأشير في هذه الفقرة لمتعلقة بالأسلوب واللغة ‏ كلمة وتركيبا وخطأء 


(44) انظر هذه الأقوال وغيرها في : ابن عبد البر القرطبي» مرجع مذكور, ج 1 ص. ۰96 97 ؛ واخطیب 
البغدادي» مرجع مذکور» ج 2 ص. 21. 
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وأعني الجانب الاملايي - إلى ما ذکره آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (ت 276 ه) في كتابه الجليل «أدب الکاتب» (وقد كسره على 
أربعة کتب: كتاب المعرفة» ثم كتاب تقوم اليد ثم كتاب تقوم اللسانء ثم 
كتاب الأبنية) أنه قد عاج في «كتاب تقويم اليد» مسائل جد هامة من 
الرسم الإملاي» وما يزاد وينقص» ومد ويقصر من الحروف وغيرها في 
الكتابة» بما هو حقيق بالاحتذاء والترسم في ذلك. 


- ضبط النص بالشكل والاعجام وعلاماتا الترقم 


ومن تام معرفة اللغة وحسن الصياغة» ضبط النص بالشكل 
والإعجام» واستعمال علامات الترقم. 
_ أما الاعجام والشكل» فيجب أن يكون في المواضع التي يحتاج 
إليباء وخاصة في الكلمات المشكلة والملتبسة من الأعلام والكنى والألقاب 
والانساب وغيرها ؛ وفي ذلك مولفات خاصة. إلى جانب المعاجم اللغوية 
التي تضبط بنية الكلمة. 
وأول من فق هذا الباب ووضع فيه الصنفات هم احدئون» خشية 
وقوع التصحیف والتحریف في متون الأحاديث النبوية وأسانيدها. . ثم تطور 
هذا العلم مع الأيام واکتملت فيه مولفات جسام. فمن ذلك کتاب 
«تصحيفات 00 للعسكري الحسن بن عبد الله (ت 382ه) وهو 
مطبوع» و«تصحيف الحدثين» للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت 385ه)» و«إصلاح خطا امحدثين» للإمام خمد بن محمد الخطابي 
رت 388ه) وهو مطبوع» ومن أهمها كتاب الأمير آيي نصر بن ماکولا 
(ت 487ه) وكتاب «الأنساب» لتاج الاسلام ي سعد عبد الكريم 
السمعاني رت 489ه) ومختصره «اللباب في #هذيب الأنساب» لعز الدين 
أبي الحسن علي بن الأثير الجزري رت 630ه) وهو مطبوع. وأجمعها 
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وأدقها کتاب «تبصير النتبه بتحریر الشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاي 
رت 852ه) وهو مطبوع» وهو الذي قوم فيه واستدرك وتمم كتاب 
«مشتبه النسبة» للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي (ت 98ه). 5م 
عني القاضي عياض ب«الوطأ» للامام مالك وب«سصحيحي» البخاري 
و عناية فائقة في ضبط ما جاء فيبما في كتابه «مشارق الانوار على 
صحاح الاثار». وهو مطبوع. 


ویذکر في هذا الباب كذلك «الغني في ضبط أسماء الرجال» ومعرفة 
كن الرواة, وألقابيم وأنسابهم» للمحدث الشيخ محمد طاهر بن علي 


وبصفة عامة» فقد أولى علماء الإسلام» وأهل الحديث خاصة هذا 
الجانب المعرفي عناية تامة. وقد قال بعض البلغاء : «اعجام الخط نع من 
استعجامه» وشكله من إشكاله». 


ب وآما علامات الترقی فيجب استعماما على أدق وأکمل ما 
یکون» لأنها تبين الراد» وتوضح الفكرة» وتسهّل القراءة» وتیسر الفهم. وفي 
ذلك کتب مؤلفة» ما على الباحث من حرج أن يرجع الیها» المرة تلو اطرقء 
لیتذکر ما سها عنه أو حطاً فیه. لان التساهل في وضع علامات الترقم 
يفوت على القاريء کثیرا من المقصود» بل رما يؤدي إلى عکس القصود 
ویشوش فكرة الكاتب ويسيء إليها(ة. 


رو وقد ذکر الأستاذ عبد السلام هارون (عبد اسلام هارون» التراث العریی» سلسلة كتابك» دار العارف 
عم العدد 35 د. ت.» ص. 54-53) أن أول من أشاع علامات الترقم الحديثة وتوسع فيها توسعاً 
كبياً أحمد زكي باشا شيخ العروبة المتوق و ه _ 1934 م وله في ذلك کتاب الترقم في اللغة 
العربية». طبع بولاق» سنة 1913. وقد أشاد الأستاذ الزركلي مجهوده في إحياء التراث العربي وتفانيه في 
ذلك. انظر ترجمته في : الزركلي» خير الدين (ت 1976 م)» الاعلام : قاموس تراجم» ج 1 نشر دار 
العلم للملاین» بیروت؛ ط. 4 ۰1979 ص ۰127-126 
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هذا» وقد تواضع الکاتبون على آمور معلومة في هذا الباب» کوضع 
الاقتباس القراني الكريم بين هلالین # » والاقتباس من الحديث الشریف 
بين قوسین ( )» والتوضیح والزيادة بين معقوفتین [ ]» والنقط في نص 
مقتبس (....) إشارة لحذف» وغير ذلك ما هو معلوم. فمن تبع ذلك فلا 
حرج عليه» ومن أراد الخروج علیه, واختط لنفسه مصطلحات خاصق 
فليصدر بها بحثه وکتابه» ليكون القاریء على بينة من ذلك. 


ضبط القراءات القرانية 


يجب على الباحث أن يعتمد قراءة قرانية معينة. وفي العام الإسلام اليوم 
يقرأ برواية ة حفص عن عاصم بن أي النجود وار يقرأ برواية 
ورش عن نافع بن أبي نعم المدني في المغرب وجهات إفريقياء وكذلك برواية 
قالون عن نافع بق أ نعم المدني في ليبيا وجهات السودان. ويشير الباحث 
للقراءات الأحرى» إن کانت» وكانت الآية محل استنباط للأحكام أو نظر 
وأفهام . ۱ 

وكذلك نصوص الحديث الشريف ورواياته» مع بيان مصدر ذلك 
ليسهل الرجوع إليه من صاحبه ومن غيه. 


- نفي الاستطراد 


يحسن بالباحث أن يخلي فکرته من الاستطرادات الطويلة» والاضافات 
غير اللازمة» وان كان ذلك ضروریا فلتکن في حاشية الکتاب» ون كانت 
طويلة فلیجعلها ضميمة» ملحقة في ختام الباب أو البحث» ولا حرج من 
عدة ضمائم توضح وتنير للقراء تمام الفكرة وأصوها. 
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5 - حسن الاقتباس 


وأما الاقتباسات فان كانت طويلة» فاما أن تختصر ویقتصر فيا على 
موضع الشاهد, وإما أن يؤخذ معناهاء ویشار إلى ذلك. وقد صنع ذلك 
علماؤنا الاقدمون» فاختصروا واقتصروا على موضع الشاهد ؛ لهذا كان 
الإمام البخاري» رحمه الله» يقطع الحديث الواحد في مواضع عديدة من 
جامعه الصحيح» مقتصرا على ما له علاقة بذلك الباب والترجمة. 

وأخذوا العنی في أحيان أخر وتركوا اللفظ وكانوا يقولون : قال فلان ما 
معناه..» وكانوا كذلك عندما يأخذون النص بلفظه يقولون : قال قلان» 
وعندما ینتبون من الاقتباس یقولون : انتبی» أي الاقتباس. 

وأما في عصرناء فقد تواطاً الباحثون على وضع الاقتباس بلفظه بين 
قوسين» وعند الاقتباس للايات القرانية الكريمة» لابد من ذكر السورة» ورقم 
الآية في الصحف الکرم... 

ولابد كذلك من إحالة نصوص الأحاديث النبوية إلى مصادرها التي 
هي فيباء الاعلى فالاعلى» فلا يحال حديث إلى الترمذي» مثلاه وهو في 
البخاري» ولا يعزى نص إلى مسند أحمد وهو متفق عليه أي عند 
البخاري ومسلم - لأن هذه الأمور من أساسيات المعرفة الإسلامية» ومن لا 
يعرفها فليس خليقا أن پيني على النصوص أحكاماء أو يستنبط منها شرعة أو 
نظاماء لان عزو الحديث يعطي جزءا من قيمته في الصحة والضعف. 

والعزو يكون بذكر الكتاب والباب» ولا يتغير ذلك إلا نادرا» وإن 
أضاف الجزء والصفحة» فحسن جميل. 

ويجدر بالباحث» بعد توثيق نصوص السنة النبوية» أن ينقل درجتها من 
الصحة والحسن والضعف عن أحد الائمة المعتمدين في علم الحديث» وان 
نقله عن أكثر من واحد» فأكمل وأفضل. 


6 - التزام الصطلحات التداولة 


إذا كان للباحث مصطلحات متعلقة ببحثه أو استعمل مصطلحات 
غیره» كرموز المحدثين» وعلاماتهم المعروفة (حم لأحمد خ للبخاري» م 
لمسلم... الح)ء وكانت عامة في الرسالة وغزيرة» فمن المستحسن أن يصدر 
بها بعد المقدمة بوضوح» حتى يكون القاریء على بينة منها قبل أن يدلف 
إلى قراءة البحت. لا استعمال الرموز دون و يلبس على القاریی 
بل ويجعله یل القراءة. 


7 - كتابة الأسماء الأعجمية 

يستحب للباحث أن يكتب الأسماء الأعجمية بلغا الأصلية» من 
فرنسية أو إنجليزية أو فارسية أو هندية» ويضعها بين قوسین, ثم يعربها هو 
حتى يستطيع القارى بعده تمييزها عن بعضها. ويمكنه الرجوع إلى تراجمهم 
إن شاء في مظانها. وكذلك الاقتباس» إذا كان قصيراء من لغة أخرى, 
وترجمه بنفسه» فلا حرج عليه أن يضعه في حاشية الكتاب بنصه الأجنبي» 
فلعله یخالف في ترجمته وفهمه وقد حصل.مثل هذا كثيرك وخخاصة في 
الكتب التي ترجمت في مطلع هذا القرن... 


8 المصادر والمراجع 


أما الراجع والمصادر التي اقتبس منها قليلا أو كثيراء أو أحال علمها 
ولو مرة واحدق فيجب عليه أن يضعها في قائمة کاملةا في اخر عمله 
موثقة أدق ما يكون التوثيق ؛ فإن بدأ باستعمال اسم الکتاب؛ رتب اللائحة 
مبتدئا باسم الكتاب» وان بدأ إحالته باستعمال اسم المؤلف» رتب اللائحة 
مبتدئا بأمماء الولفین + وجب عليه آن یکون عمله مضطردا عل نسق 
واحدء إما اسم الکتاب آولا أو اسم المؤلف» ولا يخلط بینهما في إحالاته. 
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ويحسن به أن يشير إلى سنة وفاة المؤلف» ویضع اسم المؤلف والکتاب 
کاملین» مع ذكر مكان الطبع وتاريخه» ومحقق الكتاب إن كان ؛ وان لم 
يكن تاريخ طبع ولا محقق» أو لم يكن هذا أو ذاك فليشر إليه. 


وما پستحسن» آن يضح اسم الکتاب ومولفه كاملين في أول مرة 
یستعمله أو حیل عليه فیپا ؛ ون اختص,ه لشهرته من بعد» فلا حرج» 
ويثبته كاملا في قائمة المصادر والمراجع. 


ون كان هناك كتابان متشابهان في الاسم, أو مؤلفان كذلك» فلابد 
من القییز بينهما في الاحالات. 


ولا حرج على الباحث» فيما آری» من إدماج انخطوطات مع 
المطبوعات مع ذكر ذلك وبيان مكان أصل المخطوط» لا مكان الصورة التي 
أخذ عنباء أو يذكرهما معاء فيقول مثلا : «المسند لعبد بن حميد (ت 
9 ه) مخطوط. في مكتبة كوبرلي رقم 305 وصورته الجامعة الإسلامية 
بالدينة المنورة» واعتمدت هذه الصورة الموجودة تحت رقم 520». وان كان 
قد صوره الباحث بنفسه فليقل : صورة عنه. 


وان فصل اخطوط عن المطبو ع» فلا حرج كذلك. ويستحسن ذلك 
إذا كانت قائمة اتخطوطات كبية. 


وان رتب قائمة المصادر والراجع على الفنون العلمية» بأن يضع 
مصادر علوم القرآن والتفسيرء ثم الحديثء ثم الفقه» على ترتيب المذاهب, ثم 
كتب عامة» ثم كتب معاصة» كل ذلك لا حرج فيه» شريطة التوثيق 
الکامل» والترتيب الدقيق. ومن الباحثين من یصتع هذاء ومهم من يصنع 
ذاك» وكل ذلك واسع» بل إن بعض الباحثين من يضع في نهاية كل باب 
مراجعه ومصادره» ولكل وجهة هو مولیبا؛ فاستبقوا الخيرات. 
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آما عن الفهارس والکشافات. فقد أصبحت ضرورية لازمق وغدت 
آنواعها متعددة متنوعة. فمنها الفهرس الخاص بالوضوعات, وهذا نرجح أن 
یکون في صدر الکتاب بعد القدمة» وقبل المصطلحات» وهي سنة قديمة في 
كثير من مولفات علماء ابسلام. ومنبا فهارس الایات القرانية الکرعق 
والأحاديث النبوية الشرد یف والأعلام الواردة في النص» وامصطلحات 
الحضارية» وغيرهاء والأقوام والفرق» والكتبء 'والأيام والغزوات» والأماكن 
والبقاع والأشعار > وغير ذلك. وعقدار تنوعها يسهل الرجوع إلى الكتاب 
والانتفاع به. وإن قام الباحث بصنم هذه الفهارس بنفسه یکون أفضلء لا 
ا : تعمق الباحث فیما کتب» وتدقيقه لفکرته, 

تنقيته لبحثه من الأحطاء التي بقيت فيه» وگییزه للأعلام الواردين في النص 
رمک أن يشتبهوا بغيرهمء فیضیف إما تاريخ الوفاق و النسبة ی البلد» أو 
غير ذلك. 

بل إنه أحياناً يدرك حسن التقسم وارتباط الأفكار مع بعضها وما 
تکرر منها من جراء القيام بالفهارس وتدقيقها بنفسه. | | 

وان تجاهل هذه الفهارس كلها أو بعضهاء بحسب نوعية الكتاب» هو 


يجب على الباحث أن يخرج بحثه أو رسالته بشكل جميل أنيق» خطا 
ومظهراء وقديما قيل : «حسن الخط يزيد الحق وضوحا». 
أن تصل إلى أيدي القرای خاصة کانوا أم عامة. فإذا حرجت من يده وهي 
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مليكة بالأخطاء» مطبعية أو غير مطبعية» فإن ذلك یکسف جمالاء ويشين 
حليها وكالها. وقد عاج علماء الإسلام» وا محدثون خاصة هذا الجانب في 
كتب خاصة» حري بكل باحث الرجوع إليبا» أخص منبا بالذكر : كتاب 
«المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» للقاضي الحسن بن عبد الرحمن 
الرامهرمزي 0 ه) وکتاب «الجامع لأحلاق الراوي واداب 
السامع» لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 ه) 
و«جامع بيان العلم وفضله» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر 
القرطبي رت 463 هي و«الالاع إلى معرفة أصول الروایف وتقييد 
السماع» للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي (ت 544 ه). وغیرها من 
كتب مصطلح الحديث التي سبقتها أو نسجت على منواها. 

وقد تطور الزمن ووجدت الات وصناعات خاصة بالطباعة» فلا حرج 
من الأحذ بمحدثاتها النافعة واخراج الكتب جميلة أخاذة» ترغب الناظر 
بشرائها والقاريئ بالاستزادة منها... 


هذه عشة كاملة تتعلق بالشكل والظهر. وأزيدها أخرى. 
1 - وضع مختصر ملخص جامع 


من الحسن الجميل أن يتبع الباحث کتابه وخاصة إذا كان رسالة أو 
أطروحة جامعية؛ بلخس مركز جدا في عشر صفحات أو خمس عشة 
صفحة؛ أو زهاء ذلك» على نسق الفصول والأبواب» مركزا على النتائج التي 
وصل إليباء والطریف الذي آضافه هذه اخلاصة یکن للباحث آن ناف 
کتعریف بعمله وعنوان لجهوده. 7 لأفكاره التي سلخ الثمين من 
لدرسها» والسهر عليبا... ومن آراد التفصیل الوافي والدلیل الکافی» 

فلیرجع إلى البحث بعامه ویکون هذا اللخص مرشدا إليه. 
وني الدراسات الجامعية» التي تناقش لنیل دبلوم الدراسات العليا 
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(الماجستير) أو الدکتوراه» یکون هذا اللخص هو التقریر الذي یلقی بين 
يدي اللجنة» وینشر للتعریف بالعمل في اجلات التخصصة أو غیرها. 


2 - ثمرة العلم 


إن العمل العلمي جهاد عظم» > شريطة حلاص النية وتصحيح الوجهة 
لله رب العالمين. وله أدب وأخلاق في جميع أطواره وأحواله» حين یکون المرء 
طالبا للعلم» وتا یکین اضيا لأداء العلم. . وأهم ادابه وأخلاقه عمل العام 
بما علم. فالدراسات الإسلامية هی ميدان الفضيلة» ولا يجمل بمن وضعه الله 
في ميدان الفضيلة أن لا يت؟ يتشبع بها ولا تظهر على عميّاهء بعیدا عن طيش 
الطائشين» ونزق المنحرفين ده ن(46), 


3 - العلم جهاد كبير 


كا لاحظ أحد الدارسين العاصرین» بحق» أن في شباب العام 
الاسلامي اليو : من عندهم استعداد لبذل أنفسهم وأموالهم في سبيل 


(46) وقد جاء في الحديث الشریف عن النبي عم رواه أبو برزة الأسلمي» قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وم : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما ناه وعن علمه فيم فعل» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفم أنفقه» وعن جسمه فم آبلاه» . أخرجه الترمذي في جامعه (مرجع مذکور)» 
أبواب صفة القيامة» وقال حسن صحيح. وجاء من حديث معاذ بن جبل» أخرجه البزار والطيراني» 
وحديث عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي» وفي الباب غيرهم. وروی الدارمي في سنسه عن علي بن 
أي طالب رضي الله عن» قال : «يا حملة العلم اعملوا به» فإنما العام من عمل با علم» ووافق علمه 

عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقیهم يخالف علمهم عملهم ويخالف سريرتهم علانيتهم» 
يجلسون به حلقاً باهي بعضهم بعضاًء حتى | ی عاق رام ير 
آولك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى» (الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرمسن 
(ت 255 ه)» سنن الدارمي» تحقيق السيد عبد الله هاشم العافي» شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
6 ها - 1966 م رقم 388. 
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في دراسة جادة لينضج موضوعاء أو يصل به إلى تجلية حقيقة”». 

وإن هذا التقاعس عن التوجه إلى إنضاج البحوث والدراسات 
الإسلامية لَتَقَصّ في الوعي» وعَدَّمٌ إدراك لأثر الكلمة. وقد جاء عن أبي 
الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من رأى الغدو والرواح 
إلى العلم ليس بجهاد.» فقد نقص عقله ورأيه»8». 


(47) جودت سعيدء حتی يغيروا ما بأنفسهم (بحث في سنن تغییر النفس واجتمع). ط. 1 1392 س 
3 ص: ۰.12 
(48) ابن عبد البر القرطبي» مرجع مذكور. چ 1 ص. 38 
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I. 


إن الحديث عن احخطوطات وتحقيقها وبعثهاء حدیث هام جدأء 
وجليل؛ له من الأهمية والخطر ما للفكرة ة والكلمة التي تنتقل من جيل إلى 
جيل؛ فتوجه الجيل التالي وتوثر فيه آبلغ الا ولا عي أن الأخيال تعيش 
على أفكار سابقيها بنسبة عالية جداء فنحن اليوم نوجه من قبل السالفين 
شعنا أم أبينا. 


وقد كتب كاتبون عن المخطوطات العربية» وتحقيقها ونشرهاء لما رأوه من 
تزايد العاملين في هذا الميدان, وكثة الداخلين فيه» غيةً منهم على إخراجه 
على أكمل وجه وأقوم سبيل» وحماية له من عبث العابثين أو لمقاصد أخرى. 
يصل إلى قرول على يد المستشرقين 0 ومن رجع إلى كتاب «المستشرقين» 
لنجيب العقيقي» يجد البعد الزمني الذي بدأ فيه بعث المخطوطات العربية 
واسعاً جداً... ولا انتقلت المطابع إلى البلاد العربية في القرن التاسع عشرء 
قوي هذا الاتجاه» وتزايد طبع الخطوطات حتى بلغ ذروته في العقد الأول من 
اليلادي.. 

وقذ ذهب الأستاذ عبد السلام هارون إلى آبعد من هذاء ووسع دائرة 
احیاء 00 فقال : : «ليس إحياء التراث أمرا حديثا بل هو عمل طبيعي 
ا 5-00 + فکم قد رأينا من كتب قديمة خلفها أصحابها 
فقام الناستخون والوراقون بإحيائها وإذاعتها على نطاق واسع». 
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فالقريزي في «الخطط» (2 : ۰253 255) یذکر أنه كان في خزانة 
العزیز بالله 30 نسخة من «کتاب العین» و100 نسخة من «جمهرة» ابن 
دريد» كا يذكر أنه كان في الفاطمین 1200 نسخة من «تارخ 
الطبري. 040 0 بمعنى نقل نقل ايل اللاحق 0 ما تركته الأجيال 
السابقة 0 وطرائقهم في لسع كايا 5-6 ولكنه في 
عصرنا هذا أحذ التحقیق و التراث ثوبا سيدا ومصطلحات فيها 
القديم والجديد فلها خصوصياتها وجدّتها. 

والکاتبون في حقیق اخطوطات كانت كتابتهم (ما عن تجربة وممارسة» 
وإما عن تقلید وتأمل نظري ؛ وهناك من يجمع بینهما. والکتب التي اطلعت 

حقية تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون» الطبعة الرابعة 
0 وقد کتب على غلافه : أول کتاب عربي في هذا الفن 
یوضح مناهجه ویعاج مشکلاته. ویبدو أن طبعته الأولى كانت سنه 
4 کا هو مبين في بعض صفحاته. 

3 أضواء على البحث والصادر للذکتور عبد الرهن عمیق الطبعة 
السادسة 1411 1991/۸ م وفيه خمس عشرة صفحة عن اخطوطات 
ليس فيها كبير فائدة. 

« ورقات في البحث والكتابة للأستاذ عبد الحميد عبد الله هرامت 
من منشورات كلية الدعوة الإسلامية بطرابلس 1989 م وفيه نحو خمس 
صفحات لیس فيبا کبیر فائدة عن الوضو ع» ولكنها أفادتني بأسماء بعص 
الکاتبین الذين ۸ أطلع على ما کتبوا في هذا الوضوع. 

« منهج تحقیق اخطوطات مقالة للسید اسك مولوي أصدرته موسسة 


)1( عبد السلام مارون» مرجع مذكورء ص. 1 4. 
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ال البیت بمناسبة معرض کتاب طهران الدولي الأول الطبعة الأول 1408 
هجرية وفیه دفقة عاطفية. 
» الصادر العربية لتاريخ الغرب للعلامة الاستاذ محمد المنوني وفیه 
ملحق بأدلة اتخطوطات ومراکزها بالغرب والبلاد العربية» وثان بفوائد تحقيق 
النصوص وإخراجهاء وثالث بعلامات الكتابة العربية في اخطوطات. وهي 
ملاحق مهمة في الوضوع. 
کا اطلعت على تقرير في موضوع التراث العرلي الإسلامي والعناية 
به أعدته لجنة خاصة وأقره مجلس التعلم العالي لکتب التربية العربي لدول 
الخليج في دورته المنعقدة بالكويت 5 - 58 ریم الأول 18/1405 - 
0 ديسمبر 1984 م. .وفیه تاطوز وتوجيه لتحقيق التراث. 
وقد کتب اخرون ولم نطلع على كتبهم© ومنهم : 
أصول نقد النصوص ونشر الكتب» للمستشق برجستر . 
SL‏ في تحقيق النصوص ومناهجه. للدكتور محمد رضوان 
الداية. 
- میج تحقیق النصوص ونشرهاء للدكتورين نوري حمودي وسامي 
_ تحقيق الترأث, للدکتور عبد امادي الفضلي. 
_ ضبط النص والتعلیق عليه» للدکتور بشار عواد معروف. 


مقال للدکتور محمد مندور حول «نشر النصوص وتحقیقها». بمجلة 
الثقافة بالقاهرة 1944. 


(2) ذکرها الأستاذان عبد الحميد عرامة في ورقات في البحث والکتابق منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 


طرابلس» ۰1989 ص. 69 ؛ وأسد مولوي في منهج تحقيق اخطوطات. نشر موسسة ال البیت» قم» 
ط 1 1408 ف ص. 27. 
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- «آمال في فن التحقيق» للدکتور مصطفى جواد» بمجلة المورد» 3 
6 977 1. 
- «نظرة في تحقيق الکتب» للدکتور أحمد مطلوب مجلة معهد 
اخطوطات العربي 1982. 

كا أن المتتبع لمقدمات المحققين المتمرسين وما أودعوه من اراء حول 
أعماهم» والصعوبات التي لاقتبی وصنيعهم في حلها يمكنه استفادة كثير 
من الأمور المتعلقة بالتحقيق. 

وقد وجدنا كتاب الأستاذ عبد السلام هارون» الذي كان نتيجة خبة 
5 ومعاشة للکتاب العربي الخطوط جيداً نافعا في هذا الباب» ينبه إلى 
كثير من القضايا الهامة» ولكن لا يمكن لكتاب أن يجمع كل شيء خلا 
كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء#. 
ويستبدي به ولكن لكل کتاب محقق حصوصیات یتفطن ما الفطن» 
ويغفل عنها الغافل. 

وإننا بفضل الله تعالى قد عانينا هذاء الباب منذ مدة غير قصيرق» 
وقدّمنا فيه بمنة الله تعالى وإحسانه عدداً من انخطوطات الأصيلة الیل 
وتمرسنا 5 هذا العلم ولازلنا تاه بشغف ونبم» ونتفانى في حدمته» کا 
ووصلت إلى مستوى نعتز به ونثني عليه. 

ويمكننا من خلال ممارستناء واطلاعنا على الكتب التي ذكرناها من 
قبل» وتأملنا غذه القضية التي تواجه طلابنا ويكثر سؤالهم عنها أن نقدم 
بعض المعالم المهجية بين يدي تحقيق المخطوطات والبادی الأساسية العامة 
التي يحتاجها كل عقق» مؤكدين أن لكل علم خصوصياته» ولكل مخطوط 
تفرداته. 
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«منهج البحث في 0 الإسلامية», لان فسا مهما هة A‏ في 
هذا الجانب. 


1 الاختيار 


فمما لا يخفى على باحث أو طالب علم أن فنون المعرفة الإسلامية 
متعددة وعطاؤها كثير متنو ع» آنجز خلال قرون متطاولة» وفيه الأصيل 
والدخيل» وفيه الصالح والطالح» وفيه ما بين هذا وذاك» كا أن فيه ما هو 

صغير الجرم» وما هو كبير المقدار والحجم. وني الامر حتى الآن سعة 
وفسحة بالنسبة للمحققین 7 الخطوطات العربية لا تزال كثيرة موزعة في 
شرق اض وغربهاء قابعة على الرقوقبة ومن جميع الاعصار والقرون» تنتظر 
الجهود والعزائم لاخراجها ... فاول ما يحسن بالباحث الذي يريد تحقيق 
خطوط» سواء كان لنيل درجة علمية أم تطوعاً وهواية ورغبة في خدمة ۳ 
والمعرفة» أن يختار كتاباً من صلب العلم الذي يريد التخصص فیه أو ما 
بمت إلى تخصصه بصلة وثيقة» إن كان متعمقا دارسا أو أنجر تحقيقات 
ودراسات» لأنه يكون بذلك قادرا على فهم الكتاب المحقق» ويمكنه إخراجه 
بأقرب صورة إلى الصواب» بل ويستدرك على الصنف. ويعيد إلى الجادة ما 
حالف فيه الصواب ؛ وفي ذلك إفادة كبيرة وإجادة وإتقان للعلم» وبعد عن 
الخطل والزلل. وإنه لمن'العبث في العلم أن يعرض شخص إلى تحقيق مخطوط 
بعيد عن تخصصه ويدخل في علوم ليس من أهلهاء ويقدمٌ على كتب 
لا يفقه منها كثيرا. ا. وقد جاء في هذا المعنى الحديث الشريف: «لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه قالوا : وكيف يذل نفسه ؟ قال : يتعرض من البلاء 
لا لا یطیق». ومن أعظم البلاء أن يدخل ميدان العلم الذي تتقارع فيه 
رو آخرجه المد في السند 405/5 والترمذي في السنن : أبواب الفتن ۰111/9 مع عارضة الأحوذي وابن 

ماجة رقم 40/6 والبغوي في شرح السنة 179/13 كلهم من حديث حذيفة بن ابمان. وقال 


الترمذي حسن غريب» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. والحسن البصري عنعنه وهو 
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الأفهام» وتتزاحم على مناهله الأعلام أغمار لا یدرون فيه ما یصنعون. 
وأذكر مثالا على هذا القصور والتعرض لا لا يحسنه الإنسان. فقد 
قرأت في كتاب «طبائع النفوس» للحكم الترمذي ص 26 ما نصه : 
«فاحتج باخاذییت المفتون» فإذا هو يروي عن الكلبي» عن اي صالح» عن 
ابن عباس» قال : إذا شربت خمسة» فلم تسكرك ثم سکرتك السادسة» 
فقد حرمت عليك» قلنا هذا كذب على ابن عباس» وراوي هذا الحديث 
رجل مفتون» وقد كرهت العلماء الراوية عنه تفسير القران» والذي اشتهر عن 
ابن عباس في أيدي الأئمة بخلافه». ۱ 
وقد علق عليه امحققان وهما من ذوي التأليف والكتابة حسب ما أراه 
في الجلات والمطبوعات والمكتبات» بقولهم عن الكلبي : «هو دحية بن 
خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي» صحابي بعثه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى قيصر يدعوه للإسلام» وكان حسن الصورة» حضر كثيرا من 
الوقائع» وشهد معركة اليرموك» وتوفي في خلافة معاوية سنة 45 ه (راجع 
«الإصابة» 4/1 «الطبقات الكبرى» لابن سعد 184/4)». 
وأقول : إن من كتب هذا الكلام أقل من طالب مبتدئ» فلم يتأمل 
النص الذي علق عليه. ولا يجهل طلاب العلم الشرعي أن الكلبي» الذي 
يروي عن ابي صالح عن ابن عباس» هو محمد بن السائب الكلبي ا متوفى 
6 هه وهو الذي وصفه المؤلف بالفتون في دينه لانه كان مغرقا في 
التشيع» مومنا بالرجعة. فلا أدري كيف فات هذا احققین الفاضلين ؟ 
وفي نفس الصفحة قال الحكم الترمذي : «قال عبد الله بن المبارك 
رمه الله وأخبرنا سليمان التيمي عن قيس قال : سالت ابن عباس..». 


فعلقا على سلیمان التيمي بقوطما : «لعله عغان التيمي» قاضي 
المدينة» وقد توفي 15 ه». وهذا كذلك من الاعاجیب. فسلیمان بن 
بلال التيمي حديثه كثير» وترهته موجودة في مصادر كثيرة مشهورة متداولة 
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ک«تهذیب التبذيب» لابن حجر وغيرة.. وهذه افر کالشمس في رابعة 
الہار. ويظهر لي _ والله أعلم ‏ أن بعض الناس يعهدون إلى طلابهم 
المبتدئين فيحققون طم» أو يفهرسون هم أو يصنعون غير ذلك ویضعود 
أسماءهم عليه. وكنت أسمع به سماعا حتى ریت كتاب «الكشف الثالي 
عن سرقات سلم افلالی» لولفه أحمد الكويتي» فصرح بهذا تعت عنوانه : 
«کشف للالتباس عن سقة فهارس الناس» وذکر عددا من الفهارس التي 
ادعاها شخص لنفسه©). ومن يصنع هذا يتادى إلى غیره . 


وهذا النوع وذاك یدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : «التشبع 
با لم یعط کلابس وی زور». 


وأذكر واحدة من هذه الأعاجيب. فقد قال الامام أبو بكر الطرطوشي 
في کتابه «الدعاء المأثور وآدابه»» : «وحكي عن ابن حرية أنه قال : لما 
مات أحمد بن حنبل كنت بالإسكندرية فاغتممت ورأيت أحمد بن حنبل 
في النام وهو يتبختر» فقلت : يا أبا عبد الله أي مشية هذه ؟ فقال : 
مشية الخدام في دار السلام..» (. 


فعلق احقق الفاضل المكثر معرّفاً بابن خزيمة حاشية رقم 3 من 
الصفحة ا : «هو عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي آبو 
عبد الله أو ابو محمد الدني» مات سنة خمس ومئة» وهو ابن خمس وسبعين 
سنة («تقريب التبذيب» : 409)». 


)4( لا أعرف سلم الهلالي» ولا أحمد الكويتي. 

ری تقدم تخرع الحديث في القسم الأول. 

ر الطرطوشي الأندلسي» أبو بكر (ت نمو 520 هى» الدعاء الأثور وآدابه تحقيق رضوان الداية 
ط. دار الفكر المعاصر» بيروت» ط. 1» 1409 ه ‏ 1988 عم ص. 81. 
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أقول تعليقاً على هذا التعليق : لا يجهل عاقل له أدنى مسكة من علم 
أن أحمد بن حنبل توفي سنة 1 ه فكيف يكون هذا الذي توفي سنة 
5 ه بالاسكندرية عند موت أحمد بن حنبل !! 

لقد جعل احقق هذا التابعي الكبير المعروف من تلامذة أحمد بن 
حنبل الذي جاء بعده بقرنین من الزمن. ولم یعرف آن ابن خزية هذا هو 
صاحب «الصحیح» وهو أشن من نار على علم. 

وقد اغتمّ لأنه كان یطمح للرواية عن أحمد بن حنبل فلم يتيسر له 
ذلك هذا إذا صحت الرواية وقد طعن بها واستنكرها الإمام الذهبي في 
«سیر آعلام النبلاء»<). 

وقد یخطی احقق والبااحث ف ترجمة رجل» آو رجال» ولكن الخطاً 
یکون نتيجة الغموض وا فاء والتشابه الدقیق, ولا یکون في مثل هذه الامور 
الحلية الواضحة. 

وهذا يدل على الدخول فيما لا يحسنه الری أو أن الذي يقوم بالعمل 

وفي باب الاختيار» فإننا ننصح بالعمل في الكتب الأمهات الاصول» 
وأمهات كل علم هي الكتب التي أصبحت ركائز في ذلك العلم» وشهد لها 
متخصصون بالاجادة والافادة وتداولتها حلقات الدرس وأقلام الباحثين 
والکتاب .. ولا تزال الحاجة إلى مضمونبا قائمة في عصرنا هدا. 

ورحم الله الامام ولي الله الدهلوي إذ یقول وهو یتحدث عن کتب 
الحديث : الکتب تتفاضل فیما بينها : 


_ من جهة فضل ا لمصنف» أي تمكنه في علمه. 


)1( الذهبي» مرجع مذکور» ج 1 ص. 348. 
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و من جهة التزام الصحة. 

- أو من جهة شهرة الأحاديث. 

- أو من جهة القبول لها من عامة المسلمين. 

أو من جهه حسن الترتیب» واستیعاب القاصد المهمة. 

فلتكن هذه المعابير بين عيني الباحث وهو ينتقي ویتاره حتى ل 
يضيع الوقت» ويبدر الجهد» ویخسر المال» ويشغل المسلمين بأوراق قليلة 
الحدوى.. 

وقد حاولت اللجنة التي أعدت موضوع التراث العربي الاسلامي 
والعناية به» وأقره مجلس التعليم العالي لمكتب التربية لدول الخليج في دوه 
الثالثة عشق أن تحدد ما يجب العناية به من كتب التراث» فجاء في التقرير 
ما نصه : 

«وبناء عليه» فان مدلول التراث العرب الاسلامي العرني الذي تتوجه 
الهمة إلى العناية به في محال عملنا هو : مجموعة الإبداعات المتعلقة بالقيم 
والأفكار والمواقف» وأنماط السلوك الفردي وابحماعي التي ظهرت عناصها 
وتنامت عبر مختلف العصور الإسلامية؛ لا تزال حية ومتطورة في الامة 
العربية الاسلاميت تشكل هويتها الحضارية» يا تشكل تطلعاتها إلى 
المستقبل»(. 

وهذا الاختياز يحتاج لطول أناةٍ وحسن تتبع. آما الأناةء فلمعرفة قيمة 
الكتاب وإدراك فائدته المرجوة منه» وتحديد مكانه بين الكتب التي أنتجتها 
القرائح والعقول بالأمس» وتقذفها الالات والمطابع اليوم. 


ع 3 1 
(8) الدهلوي» الامام أحمد بن عبد الرحم رت 1114 هي السوی شرح الموطاء ج [ دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط. 1[ 1403 ه ‏ 1983م ص. 18. 
رى انظر ص. 30 من التقرير الذکور. 
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وأقول تعليقاً على هذا التعليق : لا يجهل عاقل له أدنى مسكة من علم 
أن هد بن حنيل توفي سنة 241 هب فكيف يكون هذا الذي توفي سنة 
5 ه بالاسكندرية عيب أحمد بن حبل !! 
لذن جاء بعده بفرین من ال 1 یعرف أن 0 خزود ا 
صاحب اا وهو أشهر من نار عل علم. 

وقد اغتمٌ لأنه كان يطمح للرواية عن أحمد بن حنبل فلم يتيسر له 
ذلك» هذا إذا صحت الرواية وقد طعن بها واستنكرها الامام الذهبي في 
«سير أعلام اللبلاء»<. 

وقد بخطی احقق والباحث في ترجمه رجل» أو رجال» ولكن الخطاً 
يكون نتيجه ة الغموض والخفاء والتشابه الدقیق» ولا یکون ف مثل هذه الامور 
الجليّة الواضحة 

وهذا يدل على الدخول فيما لا يحسنه الری أو أن الذي يقوم بالعمل 

وفي باب الاحتيار» فإننا ننصح بالعمل في الكتب الأمهات الأصول 
وأمهات كل علم هي الكتب التي آصبحت ركائز في ذلك العلم» وشهد ها 
متخصصون بالاجادة والافادة وتداولتها حلقات الدرس وأقلام الباحثين 
والکتاب .. ولا تزال الحاجة إلى مضمونا قائمة في عصرنا هذا. 

ورحم الله الامام ولي الله الدهلوي إذ یقول وهو یتحدث عن کتب 
الحديث : الكتب تتفاضل فيما بينها : 


0( الذهبي» مرجع مذکور› ج 1 ص. 348. 
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- أو من جهة التزام الصحة. 
آو من بجهة شهرة الأحاديث. 


ك أو من جهة حسن الترتيب» واستيعاب المقاصد الهمة(). 


فلتكن هذه المعايير بين عيني الباحث وهو ينتقي ويختاره حتى لا 
يضيع الوقت» ويبدر الجهد, ويخسر المال» ويشغل المسلمين باوراق قليلة 
الجدوى.. 

وقد حاولت اللجنة التي أعدت موضوع التراث العربي الإسلامي 
والعناية به» وأقره مجلس التعلم العالي لمكتب التربية لدول الخايج في دورته 
الثالئة عشق أن تحدد ما جب العناية به من كتب التراث» فجاء في التقرير 


ما نصه : 


«وبناء عليه» فإن مدلول التراث العربي الإسلامي العرني الذي تتوجه 
اهمة إلى العناية به في محال عملنا هو : مجموعة الإبداعات ال متعلقة بالقم 
والأفكار والمواقف» وأتماط السلوك الفردي والجماعي التي ظهرت عناصرها 
وتنامت عبر ختلف العصور الاسلامية ولا تزال حية ومتطورة في الامة 
العربية الاسلامیق تشکل هويتها الضاریت کا تشکل تطلعاتها إلى 
الستقبل»(). 

وهذا الاحتیار يتاج لطول أناةٍ وحسن تتبع. آما الأناة» فلمعرفة قيمة 
الكتاب وإدراك فائدته المرجوة منه» وتحديد مكانه بين الكتب التي أنتجتها 
القرائح والعقول بالأمسء» وتقذفها الآلات والمطابع اليوم. 


(8) الدهلوي» الإمام أحمد بن عبد الرحم وت 1114 ه) السوی شرح الموطّاء 3 1» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط. 1 1403 ه ‏ 1983 م ص. 18. 
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وأما خسن التتبع» فلمعرفة هل طبع الکتاب وحقق, أو تناوله أحد 
قبله بالعمل , وذلك لك مراکز البحث العلمي التي تُعنى بالتحقیق 
أصبحت متعددة کثیق والجامعات في طول العالم وعرضه تشجع على 
التحقيق؛ أو على الأقل تقبله في الرسائل والأطروحات ؛ وكثير من أصحاب 
الحرف ترکوا و وبدؤوا في عملية ما يسمونه ‏ بغيا وعدوانا ‏ 
تحقيق١09.‏ فحتی لا يقع تکرار أو حتی لا بحصل تضارب» وتضیع اخهود 
أو تقل قیمتها؛ أو یسطو علیها جهول فلابد من التأكد وک التتبع. 

وما يحسن التنبيه إليه أن الاعتیار والتتبع يجب أن یکون لعدد من 
الخطوطات» لأن هذا التتبع قد يأخذ سنين. فلو اقتصر على اختيار مخطوط 
واحد وتتبعه» فلعله يجد بعد سنتين أو أكثر أن باحثا قد سبقه إليه» أو 
مطبعة قد أخرجته فيكر راجعا أدراجه إلى الوراء سنين أخرى كذلك. وقد 
حصل هذا لعديدين» فوقعوا في حرج وضيق. فتفاديا لهذا كله ليكن 
الاختيار لعدد من الكتب فان فاته واحد» فالغالب أنه لا يفوته جميعها. 


جمع اللسخ 
وبعد آن یستقر زاف الباحث أو احقق على کتاب معین» وهذا لابد آن 
یکون بالاطلاع على نسخة واحدة منه على الأقلء یتوجه إلى الاطلاع على 
(10) من هذا الضرب الذي لا يكون الا في فترات انحطاط الأم ما فعله شخص مركز الخدمات والاحاث 
الثقافية ببيروت إذ سطا على عملنا في عمل اليوم والليلة للإمام النسائي» وهو من أجل الكتب بل أجلها 
في بابه» فطبع الكتاب بعد أن حذف الدراسات حوله» وحذف تخر الأحاديث» وتحذلق في مقدمته 
وعلل طبعه للکتاب فقال : إن الکتاب غير متوافر في الاسواق - واحاجة إليه ماسة بالنسبة للباحثین 
ولعامة المسلمين !!!. إلى أن قال بعد کلام فيه جهالة كبية في ص. 7 : «آما الأصل العتمد في طبع 
هذا الكتاب المحقق الذي قام بتحقيقه د. حمادة اعتادا على ثلاث نسخ»» وسماه افتراء : متن عمل اليوم 
والليلة» مع أنه لم حذف إسنادا واحدا منه ولعله لا يعرف ما هو المتن وما هو الإسناد. 
ولا كتبت في ذلك لصاحب مؤسسة الرسالة التي طبعت الكتاب عدة مرات قبل هذا المشار إليه 
کتب إلي صاحب وة الراك ار 1406.11.26 موافق 1986.82 .. أما صاحب 
المؤسسة الثقافية» فقد كان أحد موظفينا. ..» في اخرين سطوا على بعض كتبنا وكتب وای الله إلا 
أن يذهم لاستهانتهم بالكلمة وعدم رعايتهم لحقها وحق أصحابهاء فانتظروا نبايتهم يا أولي الألباب. 
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أكثر عدد مکن من النسخ الوجودة. وهنا لابد من القول بأن المكتبة العرية 
موزعة في الخافقين في مكاتب کثرة جداء وقد أحصى الفيكونت فیلیب 
دي الطرازي السرياني التوفی 1956م, في كتابه «خزائن الكتب العربية في 
اخافقین». وهو مطبوع في عام 8ه في أربعة مجلدات» عدد المكتبات 
التي تضم الكتاب العرني فوجدها أكثر من 1500 مكتبة. 

وقد رجع الدکتور فژاد سركين في كتابه الذي استوعب كتاب 
«تاريخ الأدب العریی» لبروكلمان وزاد عليه ونقحه وسماه: «تاريخ التراث 
العری»» رجع إلى نحو 500 مكتبة في فهارس بلغت 1673 فهرساء ا 
هو مثبت في الجزء الخاص تحت عنوان مجموعات الخطوطات العربية في 
مکتبات العام. وأؤكد أنه قد فانته أشياء» وجَدّت مکتبات واکتشفت 
خطوطات عديدة ۸ تكن معروفة من قبل. 

وإذا كان الأمر كذلك فليسع الباحث إلى الإطلاع على الفهارس وقوائم 
المكتبات» ولا يعجز أن يسأل أهل الاعتصاص والمتتبعين لفاس ألوا أهل 
الذكر إن كنع لا تعلمون ليحشد الباحث أكبر عدد من النسخ ؛ وان لم 
يستطع الوصول إليها في الوقت المناسب فليقابل وليصحح من بعد و 
يقول المثل : «الخير متى جاء نفع». 

وان الاقتصار على نسخة واحدة أو نسختين» مع وجود عدد من 
النسخ في المتناول طو ,عجز وتقصير. 

أما إذا لم يتيسر للكتاب إلا نسخة واحدة» وهي سليمة بالجملة أو 

بعضها وعکن إخراج الکتاب أو قسم منه عنباء فلا يتوان الباحث عن 

العمل فيها قبل أن تضيع أو تأكلها الأضة. والاعراض عن ذلك تفریط 
وتدمیر . 

وقد صدر عدد من الكتب القيمة عن نسخة واحدة» ومنها كتاب 
«السير» لأبي إسحاق الفزاري المتوفى 186هه وهو أول كتاب في بابه 
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أقدم نص في خزانة القرويين بفاس. والجزء الثاني الذي أخرجناه عنه کتب 
سنة 270 ه بالأندلس على رق غزال» وبدأت تدب إليه عوادي الزمن ۴ 
دبت ال آجزائه الأحرى ؛ وبحثنا طویلا عن نسخة أخرى فلم نجدء 
فاضطررنا إلى إخراجه وانقاذ ما هکن من الأجزاء الأحرى لاصالة الکتاب 
وأهميته» وانظر تفصیل ذلك فیه. 


3 - الفحص والتقوم 


فإذا تجمع للباحث عدد من النسخ فليبادر إلى فحصها وتقویها لتقديم 
للمضمون. وأجدر النسخ بالتقديم هي نسخة المؤلف التي كتبها بيده أو 
قرئت عليه وعليها خطه ثم يليما النسخ الموثقة المنقولة عنها ولو كانت بعيدة 
التاريخ عنها. والنسخ التي عليبا خطوط العلماء البارزين في العلم الذي 
يبحثه الخطوط وللأقدمية الموثقة أهمية لا تنكر في هذا امجال. 

وقد لاحظ العلماء ومنذ القديم أن عدداً من الكتاب والمصنفين 
يخرجون کتبهم مرة بعد مرة بزيادة ونقصان؛ کا نفعل نحن اليوم في طبع 
الکتاب طبعة تلو طبعة. ۱ 

وقد جرت عادة العلماء قديما أنهم یقابلون الکتاب بعد نسخه ویکتبون 
في حاشیته بين الفينة والأخرى على حسب مقدار ما یقابلون «بلغ مقابلة» 
أو يكتبونها في آخر الكتاب مع بيان الأصل الذي نقلوا منه. 

فمثلا كتاب «السئن الكبرى» للنسائي جاء في النسخة المغربية 
احفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم (5952) ما نصه : 

«کمل السفر الثالث» وبتامه كمل ديوان النسائي رحمه الله تعالی على 
يد العبد الفقير الذليل الحقير القصر المعتذر» عمر بن حمزة بن يونس 
الصالحي مولدا ومنشأء الصفدي یومع إقامة» الشافعي مذهبا عفا الله عنه 
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ووافق ذلك سابع عشر رمضان العظم من شهور سنة تسع وخمسين 
ا 

بلغ مقابلة على الأصل المنسوخ منهء وكان الفراغ من المقابلة ثاني عشر 
من شوال سنة تسع وخمسين وسبعمائة على يد مالكه ومعلقه عمر بن حمزة 

وعلقت من نسخة قوبلت على اصل ابي الفضل عياض بن موسى رواية 
ابن الااهر والباجي» وکانت مقابلة الاصل بخضرة الي محمد ا حجري رمه 
الله» والحمد لله رب العالمين». 

وقد يجد احقق نفسه أمام نسخة متقنة ولكنها مبتورة أحد الطرفين أو 
هما معا فلا يعرف ناسخهاء وتاريخ نسخهاء وأحيانا مؤلفها. وهنا يقابل 
نصوصها مع كتب أخرى في الوضوع» ویتقزی خطوطها وعناوينها 
ليستطيع تحديد المؤلف ؛ كا تساعد المعرفة بالخطوط والقرس بها على تحديد 
تاريخ نسخها.. 

ولیعط المحقق لكل نسخة يستعملها رمزا معينا مثل ا» ب» ح» وليبرز 
ذلك في صدر النص امحقق» أو أثناء الدراسة. 

» يما يحسن باحقق أن يقرأ النسخة من أوها إلى اخرها ليفك رموز 
الكتابة فيها ويعرف مصطلحات المؤلف والناسخ. ومن المعلوم أن الكتابة 
قديما كانت تختلف ۹1 عدة خحطوط» فمن الكوفي» إلى النسخي» 
الشری» إلى کک ٠‏ إلى المغرلي.. . وبين هذه وتلك بعص الخلافات في 
الرسم للكلمة والحرف» وخحلاف كذلك في الشكل والأحجام؛ فالخط 
ا لمغري مثلا تكتب فيه الفاء بنقطة من الأسفل رب والقاف بنقطة من 


فوق (ف) مع حلاف في رسم الشدة وصورة بعض ال روف احیانا: 
وكذلك قل تكون هناك رموز كالتي يستعملها امحدّثون أو فقهاء 
الذاهب» لیتعرف عليبا» وليعرف حبايا النسخة وما قدم فيبا وما أخر. 
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4 - نسخ الکتاب و مقابلته 


ویکون نسخ الکتاب على أحسن النسخ التوفرق. بشکل واضح؛ 
مقسما له في وجمله» وفصوله وأبوابه» مستعملا في ذلك علامات 
الترقم والرموز الحديثة من النقطتین» والفاصلة» والتعجبء والاستفهام» وکل 
ذلك بيسر القراءة على القارئ» مبرزا ما ينبغي إبرازه من ذلك متوخيا تمام 
المعاني» وأحسن وجوه العربية. 

» کا ينبغي له أن يكون حذرا ما يكون قد سقط من أوراق في الكتاب 
امحقق» مستعينا في ذلك إما بالترقم إن کان» أو بما كان مستعملا عند 
الكتاب الأقدمين من كتابة كلمة في ختام الصفحة من الجهة اليسرى وهي 
الكلمة الاولى في الصفحة التالية وتسمى التعقيبة ویسمیها المغاربة الرقاص. 


× وجب آن یکون امحقق دقيقاً في النسخ» یقظا للرموز التي يستعملها 
اللاي فقد کانوا يشكلون بعض الكلمات بوجهين أو أ اكش ويكتبون 
فوقها كلمة معا صغية؛ وإذا كان في الكلمة غرابة وهي صحيحة في الرواية 
صحيحة في المعنى» وفا وجه في العربية» يكتبون فوقها طح صغية. 

قال القاضي عياض : ولا يكتب صح إلا ما على هذا سبيله» ما عند 
لحقه» أو إصلاحه أو تقييد مهمله» وشكل مشکله > ليعرف أنه صحيح 
بهذه السبيل قد وقف عليه عند الراوية واهتبل بتقييده. 


فان كان اللفظ غير صحيح في اللسان» إما في اعرابه» أو بيانه» أو فيه 
اختلاف من تصحيف أو تغيير» أو نقص من الجملة أخلت بعنی» أو بثر 
من الحديث ما لا يتم إلا به وإما لتقصير في حفظ راويةء أو للاختصارء 
وتبيين عين الحديث بلفظه منه لإيراده على وجهه وهو الباب الذي يسميه 
أهل الصنعة الإرداف, آو بتقدم آو بتأخین قلب مفهومه ونثر منظومه 
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فهذا الذي جرت عادة أهل التقیید أن يمدوا عليه خطا أو مثل الصاد» 
ولا يلزق بالكلمة العلم عليباء ثلا يظن ضرباه (ض) ویسمونه ضبق 
ويسمونه تمريضاء كأنها صاد التصحيح كتبت بمدتهاء وحذفت حاؤهاء 
ليفرق بين ما صح لفظا ومعنی» وذلك أنه صح من جهة الرواية» وضعف 
من جهة المعنى فلم يكمل عليه التصحيح؛ وكتب عليه هذا علامة على 
مرضه ولعلا یرتاب في صحة روايته» ويظن الناظر في کتابه مهما وقف عليه 
يوماء ملحوناً أو مغ أنه من وهمه وغلطه» لا من صحة سماعه» فنبه 
بالفريض عليه» على وقوفه عليه عند السماع ونقله على ما هو عليه» ولعل 
نو نظ له وجها صحیحا ویظهر هي صحة معاه E‏ 
تظهر هذا ففوق کل ذي علم علم. 

ويسمى هذا التمريض ضبة أي أن حرف مقفل بهاء لا يتجه لقراءة» 
يا أن الضبة مقفل بها ©. 

وذكر القاضي عياض رمه الله خطة رسم الحروف المشكلة 
والكلمات المتشابهة عند العلماء والنساخ فقال : «جرى رسم المشايخ وأهل 
الضبط في هذه الحروف المشكلة» والكلمات الشتبهة إذا ضبطت 
وصححت في الكتب أن يرسم ذلك الحرف المشكل مفردا في حاشية 
الکتاب قبالة الحرف باهماله أو نطقه أو ضبطه ليتبين آمره» ویرتفع 
الاشکال عنه ما لعله يوهمه من الأسطار فوقه أو تحته» من نقط غيو» أو 
شکله لاسیما مع دقة الکتاب وضیق الأسطار فرتفع بافراده الإشكال». 

قلت : وأحيانا یکتبون الكلمة كلها - أي المشكلة - في الحاشية 
ويكتبونه فوقها (بيان) أو (ن) اختصار الكلمة بيان. 
انان عاش ب عوى تس رت 544 ه)» مرجع مذکور» ص. 166 ۰167 169 ؛ 

ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح» ص. 207 وما بعدها ؛ والسخاوي الإمام محمد بن عبد 


الرهمن رت 902 هم فتح المغيث شرح ألفية احدیث» ج و تحقيق عبد الرحمن محمد عغان» نشر 
المكتبة السلفية بالدينة النورق ل و 1388 ه ‏ 1968 م ص. ۰270 
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وکا نأمره بتقط ما ينقط للبيان» كذلك نأمره بتبيين الهمل بجعل 
علامة الاهمال تحته» فیجعل تون الاء حاء صغية (ح) وکذلك تحت 
العين عين صغية (ع) وکذلك الصاد والطاء والدال» والراء هو عمل بعض 
أهل الشرق والاندلس. ۱ 

ومنيم من یقتصر على مثل النبة تحت الخروف المهملة (۷). 

ومنهم من يقلب النقط في المهملات فيجعله أسفل علامة لإسماله 
( بیس) ۰ 1 
ومن أهل الشرق من يعلم على الحروف الهملة بخط صغير فوقه شبه 
نصف النبة (م ۰ 

وقال ابن الصلاح : ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف 
المهملة كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها«“ وقد أخرج الخطيب 
البغدادي بسنده إلى أي بكر بن أبي شيبة قال : “معت ابن إدريس يقول : 
تبت حديث آيي الحوراء فخفت أن أصحف فيه» فأقول : أبو الجوزاء» 
فكتبت أسفله : (حور عين)24. وهذا من علامات الضبط فيما يمكن أن 
يصحف أو يحرف فلينتبه ا محقق لمثل هذا. 

واعلم أن هذا الضبط لا يكون إلا فيما يشكل ويلتبس لا في كل 
الكلام أو جله. 

وليلاحظ احقق أو الناسخ الزيادة والتقصان في النص المنسوخ. وقد 
كان للعلماء قديما مصطلحات في ذلك» فقال ابن الصلاح : ولذا وقع في 
الكتاب ما ليس منه فإنه يُنفى عنه بالضرب أو الحك أو الحو أو غير 
ذلك» والضرب خير من الحك واخحو.. قال الرامهرمزي : قال أصحابنا : 
الحك تهمة. ۱ 


(12) القاضي عیاضء مرجع مذکور. ص. 156 - 157. 
(13) ابن الصلاح» مرجع مذکور» ص-. 206 
(14) البخدادي» مرجع مذکور» ج 1 ص. ۰270 
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ثم إنهم احتلفوا في كيفية الضرب فروینا عن أي محمد بن خلاد قال : 
أجود الضرب أن لا بطمس الضروب عليه» بل بخط من فوقه خطا جيدا بين 
يدل على إبطاله ویقراً من تحته ما خط علیه(05. قال القاضي عياض : 
واختلفت اختيارات الضابطين في الضرب» فأكثرهم على مد الخط عليه 
لكن يكون هذا الخط مختلطا بالكلمات الضروب عليباء وهو الذي 
يسمى : الضرب» والشق. 

ومنهم من لا يخلطه ويثبته فوقه» لكنه يعطف طرف الخط على أول 
المبطل» واخره لميزه عن غيو. قلت : هو بهذه الكيفيةا آ. 


ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويدا وتطليسا في الكتاب» بل يحوق 
على الكلام المضروب عليه بيصف دائرة» وكذلك في آخره. قلت : هو بهذه 
الكيفية ١‏ ). 


إن كار ذلك فرما فعل ذلك في أول كل سطر واخره من الضروب 
عليه للبيان» ورما اكتفى بالتحويق على أول الكلام واخره. 

وربما کتب عليه - لا في أوله و - إلى في اخره» ومثل هذا يصلح 
فيما صح في بعض الروايات» وسقط من بعض حديث أو من كلام. 


32 ل لباك وب 


£ 


ا 


ومن الأشياخ انين لكتبهم من يستقبح فيبا الضرب والتحویق» 
ويکتفي بداكرة ة صغيرة اول الزيادة ‏ واخرها ‏ ويسميها صفراً كا 
أهل الحساب» ومعناها : خلو موضعها عندهم عن عدد» كذلك تشعر 


(15) ابن الصلاح» مرجع مذکور» ص. 5 ؛ الرامهرمزي القاضي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
رت 0 م). احدّث الفاضل بين الراوي والواعي» تحقيق الدکتور محمد عجاج الخطيب» نشر دار 
الفكرء 1391 ه 1971 ص. 606. 
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هنا بخلو ما بينهما عن صحة9" أو یکتبون كلمة (زائدة) بدءا من الزيادة 
(إلى) فوق اخر كلمة. 

ووجدنا بعض اح یضع إشارة الضرب × فوق الکلمة الزائدق وإذا 
كانت جملة يضعها فوق أول كلمة واحر كلمة. 


هذا في حالة نفي الزيادة, وأما في حالة النقص ويسمونه اللحق. فقد 
قال القاضي عیاض رحمه الله : أما تخریم الملحقات لما سقط ا 
فأحسن وجوهها ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص 
صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه» ثم ينعطف إلى جهة التخرج في 
الحاشية انعطافا يشير إليه» ثم يبدأ في الحاشية باللحق مقابلا للخط 
النعطف بين السطرين» ويكون كتابها صاعدا إلى أعلى الورقة حتى ينتبي 
اللحق في سطر هناك أو سطرين؛ أو أكثر على مقداره» ويكتب آخر 
(صح)» وبعضهم يكتب آخره (بعد التصحيح رجع)» وبعضهم يكتب : 
(انتبى اللحق) وبعضهم يكتب (أصل). 

واختار بعض أهل الصنعة من أهل أفقناء وهو اختيار القاضي أبي 
محمد بن خلاد من أهل المشرق» ومن وافقه على ذلك» أن يكتب في اخر 
اللحق الكلمة المتصلة به من الام ليدل على انتظام الکلام«1. 

وقد رأيت هذا في غير كتاب بخط من يلتفت إليه» ولیس عندي 
باختيار حسن» فرب كلمة قد تجي في الكلام مكررة مرتين وثلاثا المعنى 
صحيح, فإذا كررنا الحرف آخر كل لحق لم يؤمن أن يوافق ما يتكرر 
حقيقة» أو يشكل أمره» فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. 

والصواب التصحيح عند آخر تمام اللحق» ولا فرق بين اخر سطر من 
اللحق وبين سائر سطور الكلام في انتظام اللحق. 


(16) القاضي عياض» مرجع مذکو ص. 171. 
(17) الرامهرمزي» مرجع مذکور: ص. 607-606. 


82 


وفائدة کتابه صاعدا في الحاشية إلى أعلى الورقة لثلا يجد بعده نقصاء 
وإسقاطا آخر. فان كنا كتبنا الأول نازلا إلى أسفل» وجدنا الحاشية به ملأى 
فلم نید حيث. ترجه فإن كتبنا كل ما وجدنا صاعدا فما وجدناه بعد من 
نقص وجدنا ما يقابله من الحاشية شية نقيا لالحاقه. ولذلك يجب أن يكون 
التخريج أبداً إلى جهة المین نك إذا حرجت إلى جهة الشمال رما 
وجدت في السطر نفسه تخريجا اخر فلا يمكن [ خراجه آمامه» لأنه کان 
يشكل التخريجان فيضطر إلى إخراجه إلى جهة العين فتلتقي عطفة تخرج 
جهة الشمال مع عطفة تخر ذات العين» أو تقابلها؛ فيظهر کالضرب على 
ما بینهما من الكلام أو يشكل أمره. 

وإذا كانت العطفة إلى الأولى جهة المين» وخرجت الثانية إلى جهة 
الشمال» لم يلتقيا فأمن من الاشکال؛ لكن إذا كان النقص في اخر السطرء 
فلا وجه إلى تخريجه إلى جهة الشمال لقرب التخريج من اللحق» وسرعة لحاق 
الناظر به ولأمنا من نقص بعده کا إذا كان في أول السطرء فلا وجه إلا 
تخريجه لليمين» لهذه العلة» وللعلة الأوى. وذهب بعضهم إلى أن يمر عطفة 
التخریع من موضع النقص داحل الكتاب حتى يلحقه بأول حرف من 
اللحق بالحاشية ليأتي الكلام واخط کالتصل. وهذا فيه بيان لكنه 
للکتاب وتسويد له لاسيما إن کنت الإلحاقات والنقص» وقد رأيته في 

بش الال 

کل اکن يار داي من نآ ی تفسیر أو اختلاف 
ضبط, فلا يجب أن یخرج إليه: دراك پم لسن رشب فا 
لا بخرج. إلا لما هو من نفس الأصل» لکن رما جعل على الحرف الثبت 
بهذا التخريج کالضبة أو التصحيح ليدل عليه وقد حدثني بعض من لقيته 
من يعتني بهذا الشأن» أن كتب الحكم المستنصر اھ عرجت إل آهل 
بيت المقابلة والنسخ بقصوء برسوم منها بعض ما ذكرناه5". 


(18) القاضي عیاض مرجع مذکون ص. 165-162 ؛ والسخاوي, مرجع مذکور» ج ۰2 ص. 180 وما 
بعدها. 
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وقد يحدث تقدیم وتأخير في النص فیوضع فوق الکلمتین أو العبارتين 
() () أو يوضع الحرفان (خ) و(ق)» أو (خ) و(م) أي تأخير وتقدم» أو 
(م) و(م) أي مقدم ومؤخر. 

من ذلك ما قاله الأستاذ عبد السلام هارون : وجدت بخط مغلطاي 
على هامش الاشتقاق (سنة» ومائة واحدة©)09. 

وقد نقلنا هذا النص على طوله لأنه أهم نص في الوضوع خص 
أعمال السابقين وترك آثاره في اللاحقين ولاسيما أهل الحديث» وهم أول من 
قعد أضول هذا الباب. 

ولأهل الحديث في كتبهم رموز شاعت في جمیع الکتب ينبغي التنبه ها 
مثل : خ للبخاري» وم لسلم وقد ذكرناها في ختام هذا البحث. 

وكذلك هم مختصرات لبعض الكلمات لكثرة تكرارها ن السات 
مثل : ح للتحول إلى إسناد آخرء وناء لحدثنا... وسنضعها في ختام هذا 
البحث كذلك. ومن دقائق مصطلحاتهم ما ذکره الخطيب البغدادي بسنده 
ال ختیل بن ان قال :بعت أي الوليد الطيالسي يقول : كنت الي 
شعبة» ومعي الواح» فإذا قال : أخبناه کتبت : خ» وإذا قال سمعت» 
کبت می واذا قال حدثنا کتبت : ع فاذا جفت نسخنهاه کتبت 
الاخبار على ذللگ20. 

وللمحدئین علامات خاصة بالأحادیث النتخبة أي منتقاة للسماع 
على الأئمة. قال الخطيب : كان أبو الحسن بن أحمد النعيمي يعلم على ما 
ینتخبه في اول الشيوخ صادا ممدودة. 

ركان أبو محمد الخلال يعلم طاء مدودة أيضا ؛ وكانت علامة محمد بن 
طلحة النعالي حاءین؛ إحداهما إلى جنب الأخرى» وكانت علامة أبي الفضل 


تسه 
(19) عبد السلام هارون» مرجع مذکور» ص-. 57 
(20) الخطيب البغدادي» مرجع مذکور› ج 1 ص. 262 
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علي بن الحسين ين الفلكي الهمداني» نزيل نيسابورء صورة هرین. وکلهم 
كان يعلم في الحاشية اليسرى خطا عريضا بالحمرة» وكذلك كان هبة الله بن 
الحسن الطبري يعلم بالحمرة) إلا أا كانت خطا صغيرا على أول إسناد 
| حدیث(21). 


لا یفرین عن بال الحقق ما يكن أن یصادفه من رسم بعض 
الکلمات وحذف بعض الحروف منها وخلوها من النقطء وخاصة في 
المخطوطات الموغلة في القدم. فسليمان» يحذفون الالف قبل النون» والحارث» 
وخالد» ومعاویف كلها بحذف الألفء ويزيدون الالف في لكن فتكتب : 

ومن مختصراتهم ما ذكره النووي رمه الله تعال ما يفعله الحدثون كثيرا 
فيكتبون : «سمعت أنس» بغير ألف ويقرؤونه باللصب. وكذلك مالك : 
يكتبونه بغير ألف ويقرؤونه بالنصب22). 

وعليه فلا يُغلّطون في كتبهم ذلك» بل ينبه احقق على ذلك ویبقیه على 
ما هو عليه. 

» والذي نراه أن ترسم ما تعارفنا عليه الآنء إلا ما كان من الآيات 
القرانية الكريمة فترسم برسم المصحف العثاني اجمع عليه منذ عهد 
الصحابة رضي الله عهم. 

3# وما یحافظ عليه» وت مع النص في اخواشي والتعلیقات» ما جده 

ویدخل في هذا آسانید النسخة وسماعات العلماء علیها» واضافاتهم 
للطباق في اخر أجزائها أو اخرها. 


(21) نفسه ج 2 ص. 159-158. 
(22) النووي» شرح صحيح مسلم 227/2 
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» وعد إتمام عملية النسخ عن النسخة العتمدة الأولى بدقة وحرص 
واتقان يدأ بمقابلة ما کتبه ليتأكد من تمامه كا هو في النسخة التي 
انتسخهاء وليطمئن إلى أنه ۸ يفته شيء. وینصح في القابلة أن سك 
اخطوط الناسخ» > وما نسخه يمسكه غيو لأن الكاتب يقراً ما كتبه يعقله. 
وبعد ذلك با النسخة الثانیف ويقابلها بنفس الحرص والدقة والتأني ثم 
الثالثة.. فإذا وجد خلافا بين النسختين» أو الثلاثة» فلیضع في صلب النص 
ما يراه وا في نظره» ولیضع الكلمة أو الجملة المضعفة في الحاشية وينبه 
إلى ذلك. وبعد أن يكمل المقابلة على عدة 0 معتمدة ویقابل کل واحدة 


ی ادي یت ان فليعتمد ثلاثا أو أربعا على الكش 
بحت الباق إا ظهر مشکل ل ید إل حله فر ال بای السیخ 
ليتبين له وجه الصواب. 


وبرى الأستاذ محمد المنوني أن الکتب التي أوتيت حظاً كبيرا من 
الانتشار» وتعدد النسخ يمكن أن يجانس بين مخطوطاتها من حيث التشابه 
وتقسم إلى فتات» ويعطى لكل فئة رمز«0. 

« إن من أوجب واجبات الناسخ والمقابل» واحقق بصفة عامة» الأمانة 
والدقة» فلا يتصرف بالنص بحذف أو زيادة» أو تغيير أو تبديل. وليحافظ 
على ضبط الكلمات التي ذكرت في لاصل کا هي وبرسمهاء وان بدا له 
خلاف ذلك فليعلق عليه في الحاشية إلا إذا كان هناك خطأ لا مدفع له 
كنص اية كرية ولا توجد في قراءة من القراءات فيلضعها على الصواب في 
النص» وينبه على كيفية ورودها في أصل اخطوط في تعليقه. وكل زيادة 
يقحمها احقق من كلمة أو جملة أو إدراج أو تفسير» يجب عليه أن يضعه 
متميزاً عن النص الأصلي» ویشیر إليه 

« وما لا ینسی من النسخ والمقابلة كذلك السماعات وتار النسخ في 
صدر الکتاب وخاتمته. فلیضعها کا هي لذن کات ا 
(23) المنوني» مرجع مذکور ج 2 ص. 337. 
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نسب النسخة» وتاریخها وقیمتها. وقد كان العلماء الذین یقرژون الکتب 
يكتبون على الحاشية تعليقاهم واراءهم» وكان من بعدهم خرص على ذلك 
حرصا بالغا ویظبعونه مع الكتب وهذا کثرت الحواشي في جميع العلوم في 
الأعصر المتأخرة» وقيل في هذا : التعليق في الحواشي كالشنوف في اذان 
الابکار وقيل : اطلبوا النكت في الفواشي والحواشي4©. 

ولیترجم احقق ۷ السماعات إن استطاع لیعرف قدرهم 
ومکانهم في العلم الذي درسوه وتعلقه بمضمون اخطوط. 
5 - ضبط النصوص وتخريجها 

وبعد الاطمئنان إلى نقل النسخة نقلا صحيحا كاملا يبدأ احقق 
بضبط النصوص وتخریجها بدءا من الآيات القرانيةء والأحاديث النبوية» مرورا 
بالأمثال» والاماکن والوقائع والايام» واللغات والاعلام. 

أما ما یتعلق بالآيات الكرية فلیضبط النص على قراءة معینة» وهي 
التي اختارها مؤلف الکتاب. وقد لفت نظرنا إلى هذا ونبهنا عليه عمل 
العلامة الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في الرسالة للإمام الشافعي التي 
أجاد في تحقيقها عند قول الشافعي رحمه الله : «ورفع بالقران ذكر رسول 
الله» علق عليه فقال : «لفظ قران ضبطناه هنا وفي كل موضع ورد في 
الرسالة بضم القاف وفتح الراء مخففة وتسهيل الهمزة اتباعا للإمام الشافعي 
مؤلف «الرسالة» في رأيه وقراءته». ونقل الخطيب البغدادي وغيه ان 
الشافعي كان يقرأ القرآن بقراءة ابن كثير» وعلق على ذلك أيضا فقال : 
«وهذا الذي قلنا كله يقوي اختيارنا أن نضبط اللفظ على ما قرأ الشافعي 
واختار» ولقد كان الأجدر بنا في تصحيح كتاب «الرسالة» أن نضبط كل 
آيات القران التي يذكر الشافعي على قراءة ابن كثير» إذ هي قراءة الشافعي 


(24) الأصبهاني» أبو القاسم حسين بن محمدء محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغای ج 1 د. ت. 
ولا مكان اللشی ص. 104. 
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کا ترى» ولكني أحجمت عن ذلك إذ كان شاقا علي عسيراء لأني لم آدرس 
علم القراءات دراسة وافية» والرواية أمانة يجب فما التحرز والاحتیاط»(29. 

ورحم الله الأستاذ أحمد شاكر فقد كان بإمكانه أن يحيل الایات 
القرانية إ إلى قاري ضابط وهم كثر والحمد لله في أرض الكنانة على ما نعلم» 
لیساعده في ذلك. هو العمل العلمي الناضح الصحیح؛ » والذي نود آن 

نسمو إليه فنستعين بأهل الاتعتصاص لتکون الکتب صورة صادقة عن 

وضع میا 

لت يخفى عند رن أن قرات القآية م تقر ف الم 
الاسلامي على قراءتين أو ثلاث» إلا في القرون الأخية. فمن الخطأ الشديد 
اه يكب ميف اا تب دمآ يني مرس عل 
قراءة معينة» ثم يأني احقق أو الناشر فيقلب الايات إلى قراءة أخرئ: 

وقد لاحظت هذا في عدد من الكتب والتفاسیر» من ذلك تفسير 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى 741هه والذي بناه على 
قراءة نافع فطبع النص القراني مع التفسير برواية حفص عن عاصم» حسب 
الطبعة التي بين يدي بدار الكتاب العربي؛ مع حذف اسمه «التسهيل لعلوم 
التنزيل» وكذلك «أحكام القرآن» لأبي بکر بن العربي ضبطت الایات 
و کت اکر لطية اي ين يدي بدار افکر بتحقیق عل 
محمد البجاوي» وابن العرلي يعتمد قراءة نافع كذلك. 

أما إذا فصل المؤلف الأحكام معتمدا على القراءات القرانية ووجوههاء 
سن عا أن بين هذه القراءات» ومآخذهاء وهل أصاب الصنف أو 
جانب الصواب؛ معتمدا على أمهات كتب الفن أو متخصصيه ولا يغفل 
عن بيان القراءات الشاذة إن أودعها المصنف كتابه واعتمدها دون أن يشير 
إليباء فليبين شذوذهاء وضعفها. 


(25) الشافعي» الإمام محمد بن ادریس (ت 204 همع الرسالة, چ 14 تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاک 
د.ات. ولا دار النشی ص- 15. 
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وأا الأحاديث النبوية الشريفة فیتوجب عليه أن یعنی ألا بإقامة 
الاسناد إن كان» أو الصحابي إن لم يذكر الإسناد معه» ويضبط ذلك على 
وجه الصحة والصواب ویتتبع رجاله ثم یعزوه إلى مصادره على طبقاتها التي 
قررها المحدثون» فلا يضع البيقي مثلا قبل البخاري» ولا ابن ماجة قبل 
مسلم بل لابد من السير على المتعارف عليه من ذلك عندعلماء الحديث» 
ثم یبحث عن صحة الحديث وضعفه معتمداً على علمائه وأهله..ونؤكد هنا 
أن جميع الأحاديث النبوية قد عراها النقد والفحيص» وجميع الرجال قد 
تناوهم الجرح والتعديل» والرجل الذي لا نجده في كتب الجرح والتعديل 
فهو إما مصحف الاسمء أو حرف» أو مختلق لا وجود له» والمتن الذي 
لا نجده كذلك يمكن أن يقال فيه هذا الكلام. 

ومن فاته معرفة درجات كتب الحديث وطبقاتهاء ومصادرهاء وم 
يستطع الضب في شعاب كتب الرجال» فلن يتأق له ضبط الأحاديث أو 
تخريجها. فما عليه إلا أنه يعرضها على مختص مطلع ولا غضاضة عليه في 
ذلك» ولينسب العمل إلى أهله بركة للعمل وأداء للأمانة. وقد لاحظنا بعض 
الناس ممن لا معرفة لحم ولا حبة بهذا الباب يلجؤون إلى المعجم المفهرس 
لألفاظ الحديث الشريف» فيصبح الأمر ضيغثاً على إبالة ؛ وانظر أنموذجا 
فؤلاء في كتاب جليل حفيل ألا وهو «شعب الإيمان» للإمام اخليمي 
المتوفى 3 همه المطبوع بدار الفكر عام 1399 ه/1979م,؛ وهي طبعته 
الألى حسب علمي» وقدم لنيل درجة علمية حسب ما فهمت .من 


مقدمته» إذ يقول احقق : «۸ أجد هذا الحديث في الکتب التسعة»» 


وأحيانا يكون فيما أو في بعضهاء ويجعل ابن ماجة قبل مسلم» ويقول هو في 
البخاري وأحيانا يكون في «الصحيحين» معاء وغير ذلك من الأخطاء التي 
لا يقع فيها مبتدئ. وان أمثال هذا يقللون من قدر الكتاب ويحجبون الكثير 
من فوائده.. 


« وما ينبغي أن يتبعه احقق الإيجاز والاختصار في تراجم الرجال» 
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والأسانيد» لأننا لو ترجمنا وطولنا لكل واحد في الاسناد وذکرنا کل ما قيل 
فيه لطال الکلام ومل القار وغابت الفائدق بل یکتفی في هذا بالقلیل 
ال والكلمة احکمة الدالق» ویشار إلى أهم الصادر التي ترجمت الا في 
التراجم النادرة العزيزة» فیذکر مصادرها عل الاستقصاء. 


× وما یراعی کذلك في الحديث الشریف الاشارة إلى تعدد الروایات 
وزيادات بعضها عل بعض واحتلاف طرقها 9 وفي هذا فوائد 
كثيرة إن شاء الله. 


ويجب أن يرجع في تخر الأحاديث إلى مصادرها الأصلية طالما كانت 
موجودة مطبوعة ميسورة» وليس كا يصنع نفر من القاصرين في هذا العلم 
وغیره» فيرجعون إلى مصادر فرعية يقتبسون الأحاديث منباء ولا يتأكدون 
من ذلك بالرجوع إلى مظاا الأصلية. وقد نص الأئمة العلماء على خط . 
ذلك. من الأئمة الذين نصوا على هذا الحافظ الناقد ابن القطان الفامي 
المتوفى 628ه إذ قال وهو ينعي على الذين يأخذون الأحاديث من كتاب 
عبد الحق الاشبيلي وقد جمعها بدوره من عدد من المصادر : «ولذلك ما 
ترى المشتغلين به الآخذين أنفسهم بحفظه ينسبون إلى مسلم. ما ليس 
عنده» ول غيو ما لم يذكر کذلك. ورعا شعر أحدهم بأنه بذلك مدلس 
كتدليس من يروي ما لم يسمع عمن قد روى عنه من حيث يوهم قوله : 
«ذكر مسلم أو البخاري کذا». أنه قد رأى ذلك في موضعه ونقله من 
حيث ذكر» فیتحرج من ذلك أحدهم فيحوجه ذلك إلى أن يقول : «ذكره 
عبد الحق»؛ فيحصل من ذلك في مثل ما يحصل فيه من يذكر من النحو 
ال هي في «كتاب سیبویه». فيقول : ذكرها المهدوي في 000 
9 مكي في «اضدایة». آو يذكر اة من الفقه هي في آمهات کنبه 
فينسبه إلى متأخري الناقلين بخلاف ما يتحصل الأمر عليه في نفس قاري 
کتاب مسلم وأبي داود مثلاء فإنه يعلم الأبواب مرتبة مصنفة» وأطرافها من 
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غيروء وما 8 من زیادات أو معارضات مرتبة علیها في خاطره» بحيث 
لا يمحتل ولا يتشبج ج إلا في الندرة»26. 

ومن هذا النص البديع والملحظ الدقيق» من الحافظ ابن القطان نقول 
بان العزو إلى الکتب الفرعية مع وجود الاصول تقصير وضعفء والنقل من 
هذه المصادر الفرعية والسكوت دون العزو إلى المصدر الوسيط تدليس. 

وسيرا على هذا الخط العلمي الدقيق الأمين» قال السيوطي رحمه الله : 
«وأما التخاريج فجرت عادة احفاظ. واخرهم شيخ الإسلام أبو الفضل بن 
حجر صاحب عسقلان - إذا عزوا ما لم يقفوا على أصله الأول أن 
يقولوا : عزاه فلان إ إلى تخر فلان. وكان الحافظ ابن حجر يعلم طلبته إذا 
نقلوا حدینا آورده هم أو ارا أن يقولوا : روف فلان أو خرج فلان بافادة 
شيخنا ابن حجر» کل ذلك حرصا على أداء الأمانة وتجنب الخيانة» فانها 
بكست البطانة وامتثالا للحديث واقتداء بالأئمة في القديم والحديث» وتحرزا 
عن الکذب والتشیع وتوفية ى ا ورغبة ي خصول اللفع والبرکة» ورفع 

تصنيفهم إلى أعلى درجة عن أسفل دركة وقياما بشكر العلم وأهله» وإعطاء 

0 حقه a‏ 
و إرجاعها إل 29 پا ما یتعلق اک الشرعیةر وأقوال الأئمة 
والفقهاء واحتهدین» ولك الواد اللغوية» والأمثال السائرة ة والأبيات الشعرية؛ 
ولرجع ا إلى مصادرها الأصلية أو إلى آقرب طبقة من ا ولا پلجاً 
إلى مصدر انوي لتخريج النصوص أو اقتباسها مع وجود الاصول. 

« وليترجم للمذكورين من العلماء والأئمة غير المشهورين الذين يذكرون 


(26) الذهبي, الامام مس الدين محمد بن أحمد بن عغان رت 748 هم نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم 
والامهای تحقيق د. فاروق حادق نشر دار الثقافة» الدار البیضای 1408 ه - 1988 م ص. 64. 

2D‏ الكويتي» أحمدء الکشف المخالي عن سرقات سلم اهلاي دون ذکر دار النشر ط. 1 1413 ه- 
3 مم ص. 75. 
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۱ 
1 


مسو عدم وج ورس ب رسب بحو لوط ودود ٠:‏ و م ما انوا مهم 7 


على. کل لسان» تراجم موجزة لا تشغل بال القارئ ولا تلفته عما هو 
بصدده من استیعاب النص» ولا یقصر فیپا ی حد الاجحاف وعدم 
الكفاية کا یصنع بعض فیقول : فلان قاری حدث أصولي ولد سنة کذا 
ومات نة كذا؛ فقد توجه نفر إلى الاطالة والإطالة» واخرون إلى الاحتصار 
الشدید» والأمر يجب أن يكون وسطا بحسب القام. ومن أعجب ما رأيت 
في هذا أن بعض الحققين يحيل في التعريف بالأعلام إلى مقالات المستشرقين 
وكتبيم؛ والصادر التي أحذ منها أولقك موجودة بين يديه وهو عری. سن 
ذلك ما قاله محقق کتاب مهم جلیل وهو «الهاج في ترتیب احجاج» لاي 
الوليد الباجي المتوفى سنة 474 هه فقد أحال في ترجمة ميمونة بنت 
الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقال لستشق في «دائرة 
المعارف الإسلامية». وأحال في ترجمة الإمام الدارقطني صاحب 
«السنن» إلى مقال مستشرق آخر فيا وفي ترجمة الشافعي أخال إلى 
مستشرق» والحسن البصري وآخرون. وهناك أحاديث معروفة وصحابة 
مشهورون قال : إنه لم يبتد الپم فشيء عجب(29) وأعجب منه آنه علق 
على قول الامام الباجي : يستدل المالكي على أن ابن خاض لا مدخل له في 
دية الخطا .. علق على ابن مخاض فقال : م مبتد إليهء وكذلك لم مبتد إلى 
بني مخاض !! فقال : لم نجد شيئا عنهم90. فمن لا يعرف ابن لبون وابن 
مخاض والحقة والجذعة» فما علاقته ببذه العلوم الشريفة وكتبها المنيفة ؟!! 

ومن غرائب هذا احقق أنه ترجم سکم بن حزام عند قول الصنف - 
الإمام الباجي - لا يجوز بيع الأعيان الغائبة بالصفة بما يروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لحكم بن حزام : «يا حکم لا تبع ما ليس عندك» 
فقال : «في لسان الميزان لابن حجر (الجزء الثاني رقم 3 نقل عن ابي 


(28) انظر ص. 128 ۰133-132 
(29) انظر ص. 134. 
(30) انظر ص. 129. 
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حاتم متروگ الحديث» وعن البخاري منکر الحديث يرى القدر»!3» وهذا 
جهل ما بعده جهل. وقد يكون الرجل فاضلا في نفسه ولكن العلم والمعرفة 
شيء آخر فهو لم يفرق بين الصحابي الجليل حكم بن حزام بن خويلد بن 
عبد العزى القرشي وبين راو اخر هو حکم بن حذام - بالذال المعجمة - 
متاحر من أتباع التابعين» وقع نظره عليه في «لسان الميزان» وهو مجمع 
الرجال الذين اعتراهم الجرح؛ وهذا يدل على أنه لا يفقه شيئا في تاريخ 
العلم والعلماء ومصادر الرجال والتراجم. 


وما أجدر هذا الكتاب الجليل بإعادة تحقيقه من باحث کفق بل وكل 
ما حققه هذا الرجل. ولو وضع هذا وأمثاله وكل واحد نفسه بالموضع 
الصحیح لتقدم العلم خطوات حثيثة. ويحضرني في هذا كلمة للإمام حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي» وهو من هو في العلم» إذ أعلن عن نفسه أنه في 
علم الحديث ضعيف فليرجع فيه إلى آملی قال في «قانون التأويل»: 
«وبضاعتي في علم الحديث مزجاة» فموضع الحوض لا يعرف إلا بمجرد 
النقل» فليرجع إلى الاحاديث»2. 

* وينبغي أن يعدّف بالأماكن غير المشهورة» فإن عرف بمكة والمدينة» 
ودمشق وبغداد فقد أراد تکثیر الاوراق» وتحذلق ما لا يطاق. 

« وكذلك الام والوقائع غير الشهورة المذكورة كبدر وأحد» فجدير به 
أن يترجمء مثلاء ليوم البردان» ويوم حليمة الذي قيل فيه : «وما يوم حليمة 
بسر»» ويوم بعاث» والغبیط والوقيط... وأمثال هذه التي لا يعرفها إلا 
الخاصة بل خاصة الخاصة. 

» وفي جانب اللغة يشرح الغامض» وبيسر الصعب» ولكنه لا يصل 
إل حد الإعذال» وتضعيف لغة النص الحقق» بل يجب أن تكون بمستواه أو 
قريبة منه؛ وكذلك لا تكون تعليقاته بلغة حوشية صعبة تحتاج إلى تيسير ... 


(31) انظر ص. 100. 
(32) الغزاليء الإمام محمد رت 505 هى» قانون التأویل هدية مجلة الأزهر. 


93 


وقد أتقن العلماء - رعی الله ذمامهم _ مذا الات فتناولوا کلمات القران 
في معاجم حاصت واحدیث» والفقه» والشعر» والاداب» والنثر» والمقامات» 

« وني كل هذا الضبط يرجع إلى الصادر الأصلية کا قدمناء وهي 
ميسورة موجودة. وقل جمع طائفة طيبة من هذه الصادر التي پرجع لا 
الدكتور محمود محمد الطناحي في جزء لطيف سماه : «الموجز في مراجع 
التراجم والبلدات والمصنفات وتعريفات العلوم»<03, 


6 _ نقد النص وفحصه 


وبعد ذلك يعيد احقق قراءة النص قراءة واعية ليستوعبه» ويقف منه 
موقف الناقد الفاحص. فالکمال لله تعالى وحده؛ والعصمة لرسله الكرام 
عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه القراءة الواعية يتتبع الكتاب في مضمونه» 
وأشلوية: فما بدا له فيه خلاف الحق نه بالحجة» وما تاکد أن واضع 
الكتاب قد أخطأ فيه فلیذکره» وما كان محتملا فهو بایان إن شاء بینه 
وإن شاء که وليذكر أن المسألة خلافية. وا يضع المحقق الكتاب موضع 
القدسية» فلا يرى فيه إلا الحق المطلق» فكم استدرك الأواخر على الاوائل» 
وهذه ميزة العلم الإسلامي الشريف. 

لى سل المثال» فان الإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوفى 
3 ه وهو من هو في العلم وا معرفة والجلالة» ذكر في کتابه اجلیل 
«مناقب الصحابة» ترجمة قال فیا : «عمرو بن حرام» رضي الله عنه) 
راق تم حدیت جابر بن عبد اله قال : «قال رول الله عا حرا 
الله معشر الأنضار شيل لا عمرو :بن حرام :وعد بن ع 


ا یه 
(33) الطناحي: حمود محمد الوجز في مراجع التراجم والبلدان والصتفات وتعريفات العلوم نشر مكتبة 
الخائضجي» القاهرت ط. 01 1406 ه ‏ 1985 م. 
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وال الرجل : أهل بيته» وعمرو بن حرام هذا ليس صحابياء ولا أدرك 
الإسلام» بل المقصود به والد جاب عبد الله بن عمرو بن حرام» وكان قد 
ساق ترجمته وذكر فضلا لعبد الله بن عمرو بن حرام وقد ننا على ذلك 
وبیناه(34), 

إن مسوولية احقق كمسؤولية المؤلف» بل رما تزيد» لأن قلب التصفح 
فار غ» وقلب الماش مشغول كا قال الأوائل. ففي حال سکوته عما في 
النص» فالتبعة تعود عليه كذلك. 

وإننا نلاحظ على نفر غير قلیل من الحققين الجنوح العاطفي ؛. فعندما 
یحققون کتابا بنحازون إلى ما جاء فیه» وحشدون كل ما يمكن أن یقال» 
وبعضا ما لا يقال لتقوية رأي الولف وابرازه على أنه الحق الصراح. وهذا لا 
يليق بالبحث العلمي بل يجب على احقق والباحث بصفة عامة أن يكون 
معتدلا يقوي ما يراه قوياء ویضعف ما يراه ضعيفاء بوافر الادب وواضح 
الحجة. 

* وإن قصّر المؤلف في المسائل ولم يستوفها فليكملهاء ويضيفها في 
تعليقاته وإفاداته. وإن كانت الفكرة التي يعرضها المصنف طويلة متشابکت 
فيمكنه أن يلخصها ويبين معاقدهاء وان كانت غامضة وضّحها وجلاها 
بعبارات مركزة. 

» وما ينبغي .كذلك» أن تكون التعليقات والتصويبات والإضافات 
مكملة للنص موضحة لا فيه متممة لفوائده» وليست استطرادات بعيدة) 
کیرات غير سديدة» يلتقط الكلام من هنا وهناك ليطيل اخواشي؛ ويو م 
القراء بكغة العرفة !! كل هذا يعطي عكس فائدة التحقيق» ولا يحقق 
الغرض المقصود. 


(34) النسائي» الامام أحمد بن شعيب رت 303 ه)» فضائل الصحابة تحقيق د. فاروق حمادة» نشر دار 
الثقافةه الدار البیضای ط. 1 1404 ه ‏ 1984 » ص. 139 159. 
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» وفي ختام هذه الفقرق آنبه إلى آمر في غاية الخطورة» وهو إقحام 
العناوين الإضافية والتراجم للأبواب والفصول والفقرات التي يقوم بها بعش 
الناس» ويجب أن لا يكون ذلك في صلب النص إلا متميزا عن الأصل 
ومنصوصا عليه وإذا كان في حاشية الكتاب بجانب النص يكون أفضل 
وحذر شديد. وقد رأينا من يضع عناوين وتراجم باطلة برأي كاسدء وظن 
فاسد ؛ وان نفرا من تجار الكتب في زمن الحروب والاحطاط الخلقي یسطون 
على أعمال محققة أو مطبوعة ولا علاقة لهم بالعلم فيدمجون التراجم المقحمة 
في الأصلء فیسب بذلك کلام ليس الؤلفه وأفكار لغير عصهاء | 

» وأخطر من هذا أن تطبع الكتب بغير أسمائها التي وضعها مؤلفوها 
واختاروها ماء وقد رأينا شيعا من هذا في سوق النشرء وهذا ما نراه لا يحل 
لفاعله» مع عبثه واستهانته بالكلمة. 
7 الدراسة 

وبعد إتقان التعليق على النص وإكاله» يجب أن يدرسه دراسة كافية 
وافية. وتختلف هذه الدراسة باحتلاف الموضوع والکتاب؛ إلا أنها بصفة 
عامة تنصب على الامور التالية : 


1 المؤلف بالترجمة له» والتعريف به وعکانته العلمية» وعطائه 
واثاره» في إطار زمانه ومكانه. 

2 _ الکتاب» بتوثيق نسبته إلى مؤلفه» وتحديد الصحيح من امه 
والروايات والطرق التي روي ببا. 

3 التعريف بمخطوطات الكتاب تعريفا دقيقاء كل واحدة على 
حدة» مع بیان موضع وجودهاء ورقمهاء وعدد صفحانها؛ وكاها 
أو نقصانهاه وتاريخ نسخهاء والتعريف بناسخها ورواا.. 
وان كان الكتاب قد سبق طبعه فيلذكر ذلك إن علمه»ء تاريخاء 
ومكاناء ومحققاء مبینا أسباب (عادة تحقیقه» مع التدلیل على 
ذلك بامثلة. 
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4 _ بیان الخطة التبعة في التحقيق» وشرح الاصطلاحات والرموز 
التي استعملها احقق. 


5 - درس الکتاب وتقوکه» وتتناول الدراسة عدة أمور کذلك : 


1 - مضمون الکتاب ومدی الحاجة إليه. 

2 - مدی استیفائه للموضو ع الذي هو بصدده. 

3 - من سبقه بالتألیف في هذا الوضوع. 

4 - مقارنته مع سابقه إن آمکنه وبیان وجه تميزه عن الصنفات 
في بابه. 

5 - مدی تأثيو فيمن جاء بعده وما أسداه للعلم والعرفة. 

6 - نقاط القوة والضعف فيه» والدلالة عليباء وخاصة الاحيق. 

7 - خلاصة آرائه وفكرته» في خطوط عريضة:؛ وإلى أي حد 
وفق فيها. 

8 - كيف يمكن الاستفادة من هذا الكتاب. 


8 الفهارس والكشافات 


وفي الختام لابد للمحقق من صنع الفهارس والكشافات» وهي التي 

تيسر الانتفاع بالكتاب ؛ فبمقدار شموليتها ودقتها وتنوعهاء يكون الكتاب 
7 التناول» قريب الا عام النفع. وتختلف نوعية الفهارس بحسب 
موضوع الکتاب وعادته, الا أن هناك فهارس ثابتة يحتاج إليها في جميع 
الكتب» وهي : 


- فهرس الآيات القرانية الكريمة. 

- فهرس الاحادیث النبوية الشريفة. 

- فهرس الأعلام الترجمین والذکورین في النص. 

ت فهرس الأشعار والااجاز. 

- فهرس الصادر والراجع التي استعان بها احقق مع بيان مولفیبا 
وطبعاتها. 
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- فهرس الوضوعات التي وردت في الکتاب بحسب وضع المؤلف. 


ويمكن أن يضاف إلى هذه الفهارس؛ بحسب الكتاب» فهارس للأمور 
التالية : 


- فهرس للأيام والغزوات. 

- فهرس للأماكن والبقاع. 

- فهرس للقبائل والأقوام والجماعات والفرق. 

- فهرس للمصطلحات الحضارية. ۱ 

- فهرس للموضوعات الفقهية والاصولية. 

- فهرس للکتب التي استمد منها الولف وذکرها في کتابه. 
- فهرس للأمثال والاقوال المأثورة. 


ويمكن أن تضاف إلى هذه فهارس أخرى» ف سكل رب مدا 
بكسب موضوع الكتاب ومادته فكتب الحديث يمكن أن يضاف لما : 


- فهرس للصحابة الرواة. 

- فهرس للجرح والتعدیل. 

- فهرس تصطلح الحديث وعلومه. 

وکتب القران والتفسیر يمكن أن یضاف إليها : 
- فهرس للقراءات القرانية. 

- فهرس للمواد اللغوية. 

وکتب اللغة يضاف لها : 


فیراعت وم لطاب 
فهرس للفروق اللغوية» وفقة اللغة. 
إلى غير ذلك.. 
وحسن أن تمدع الفهارس بيد احقق أو تحت إشرافه, لأنه مبذا العمل 
يظهر له في النص أشياء كثيرة تحتاج إلى تصویب وتقوع» ویتمکن من مادته 
التي حققها وراجعها» فيضيف أو يعدل أو يبدل. 
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وقد “معنا وقرأنا عن آناس یستعینون بطلابهم أو غيرهم فیضعون هم 
الفهارس» وتكون أحيانا في مجلدات» فينتحلونها ولا يذكرون صانعيها أو من 
ساعدوهم فيباء وهذا لا جوز (5). 


9 خسن الإخراج والطباعة 


وبعد هذه المراحل والخطوات» التي نرى نب ضرورية وأساسية لإعادة 
الحياة إلى كثير من الأفكار التي صنعت هذه المت فأثرت في اک ند وبنت 
ثقافتبا وحضارتبا وأمدتها RO‏ 
وأجيال» لا بیقی إلا الاعراج الجميل؛ والطباعة الأنيقة الدقيقة لهذا العمل 
الذي قد تأخذ الصفحة الواحدة منه أياما وليالي یدقق ۳3 3 
خطأهاء وينقد مضمونباء أو يضيف ما يتمم به سقطا نت عليه آرضة أو 
عدا عليه لد جهول للكتاب الخطوط. 
إن عمل التحقیق لابد أن يقوم على ثلاث رکائز لیکون . تکمله 
حضوره واستمراره : 
1 - الرغبة الصادقة قة في التحقيق» والايمان یبعث التراث العرني والفکرة 
الاسلامية. 
- الأمانة العلميت والاحتیاط الشدید في التعامل مع النص الحقق. 
3 - الصبر الجميل» والأناة الشديدة في كل المراحل حل التي یتعامل فيا 
مع النص احقق حتى 00 من المطبعة» وبعد خروجه 0 
وللأجيال | حاضة والقادمة, ابتغاء وجه ا وه الشعور 7 ۳ 
المصاعب والتاعب التي یلاقیها احقق ون تكونوا تألمون فإنهم يألمون کا 
تألون وترجون من الله ما لا يرجون» وكان الله عليما حكيما» (سورة 
النسای الآية : 104). 


(35) الكويتي» امد مرجع مذکور. ص. 61 وما بعدها. 


و9 


دثني س حدئني 


أنا = آخحبنا 

أرنا = ابرا 

نبا 5 أخبرنا عند البيهقي مد بن الحسين التوفی 8 ه 

أا - أنبأنا 

قشنا = قال : حدثنا 

ق ثنا = قال : حدئنا 

ف = التحول إلى |سناد اخر ۱ 

صح = بين الإسنادين كبية تعني التحول إلى إسناد اخر مثل سابقتها وقد 
0 = علامة الفصل بين الحديثين. 2 

O‏ = علامة الفصل بين الحديثين وكل نقطة تعني أنه قوبل على أصله بعدد 


النقط. 


رل انظر ابن الصلاح مقدمة ابن الصلاح مع التقييد واایضاح ص. 7 وما بعدها ؛ والسخاوي» فح 
الفیث شرح ألفية احدیث» ج 2 ص. 190-189 ؛ والسيوطي؛ الامام جلال الدين عبد الرجمن 
(ت 1 م)» تدريب الراوي شرح تقریب النواوي» ج 2» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر 
دار إحياء السنة النبويت ط 2> 1399 ه ‏ 1979 م ص. 78. 
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و 6 مد 


د 


س» أو ن 


جه او ه 


2 رموز الصنفات اخدینیة» 
موطاً مالك بن آنس. 
صحیح محمد بن اسماعيل البخاري. 
صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري. 5 
56 اي داود سليمان بن الاشعث السجستاني. 
جامع ابي عيسى الترمذي. 
سنن أبي عبد الله محمد بن زياد بن ماجة القزويني. 


وهؤلاء التقدمون» من البخاري إلى ابن ماجة» يسمون الستة ويرمز 


لهم بالحرف التالي : 


۲ ) جع‎ fa 


أي 1 الحماعة. 

البخاري في كتابه الأدب ۳ الرمز الأول لابن حجر» والثاني 
للنسيوطئ. 

البخاري في صحيحه معلقا. 

المراسيل أي داود. 

فضائل الأنصار لأني داود. 

الناسخ والمنسوخ لأبي داود حسب مصطلح ابن حجر. 


(2) ابن حجر العسقلاني الإمام أحمد بن علي رت 852 ه)» «مقدمة»» ضمن تهذیب التهذيب» نسخة 
مصوّرة عن الطبعة المنديّة الأولىء 1325 ه ؛ وتقريب التپذیب. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» 
نشر دار المعرفة» بيروت» ط. 2 1395 ه ‏ 1975م؛ والسيوطي, الإمام جلال الدين (ت 
1 ه)» الجامع الصغیر. (مع شرحه فيض القدير, للإمام الناوي). دار العرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» ط. 2. 


۲ ٩ ؟ ؟‎ ۰ + 1 O E 3 


القدر لأبي داود. 

التفرد بالسنن لأبي داود. 

السائل لأبي داود. 

مسند مالك لأبي داود. 

الشمائل ا محمدية للإمام الترمذي. 

مسند علي للإمام النسالي. 

مسند مالك للامام النسایي. 

عمل الوم والليلة للإمام الان 

خصائص علي بن أبي طالب للإمام النسائي» خاص بابن حجر. 
التفسير للإمام ابن ماجة. 

الحا في المستدرك. 

الطبراني في آلعجم الكبير. 

الطبراني في المعجم الصغير. 

الطبراني في المعجم الاوسط. 

عبد الرزاق في المصنف. 

ابن أنه شيبة في المصنف. 

ابن حبان في التقاسم والأنواع وهو الصحيح. 

زوائد عبد الله بن الامام مد على مسند أبيه. 

سنن سعيد بن منصور. 

سنن الدرامي عبد الله بن عبد الرحمن. 

أبو يعلى الوصلي في مسنده. 

البيقي في السنن. 

البميقي في كتابه شعب الإيمان. 

أبو نعم في كتابه الحلية» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال. 

العقيلي في كتابه الضعفاء. 

الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. 

مسند الفردوس لأبي شجاع شيرويه الديلمي وابنه أبو منصور. 
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3 - بعض الرموز الستعملة في الكتابة 


ص كلمة صحيحة الراوية ضعيفة المعنى وتسمى الضبة. 
معا : صغية أي أن الكلمة تقرأ بوجهين. 
۲ : ما تحت الخط کلام حذف. 
0 0 : ما بين الدارتين الصغيرتين حذف. 
ر ) : ما بين نصفي الذائرة يعني كلام ملغى. 
من إلى : أي لا يقرأ ما بينها. ١‏ 
لا إلى : أي لا يقرأ ما بينها. 
زائدة إلى : أي لا يقرأ ما بينها. 
7 ۳ ما الح أي الاضافة التي م جهة ین هذا موضعها. 
۱ اه : انتبی. 
۱ ن : فوق الحرف يعني أن الحرف مهمل. 
1 تب : تحت ا آنه مهمل. 
ه EES‏ 


السطر في الصفحة. 
ْ 3 : صغيرة توضع فوق الحرف الا وأحيانا نحته . 
۱ /- : تعني الشدة. 
۱ حخ : في الحاشية ونعني تشد أخرع: 
ن : في الحاشية : تکتب مع الكلمة وتعني البيان» وأحیانا نسخة. 
ط : في الحاشية : وتعني طرة» وليست من أصل الكتاب. 


بلغ : أي أن الکتاب قوبل إلى هذه الإشارة. 

ركذا) : أي هكذا ورد ولیبحث عن وجه الصواب فيه. 
رحه : رحمه الله. 

تع : تعالى. 

3 : إلى اخره. 


ERE NEES 
وانظر مم طللحات خاصة ببعض الكتب في : عبد السلام هارون» مرجع مذكورء ص 58» 59 ؛‎ )3( 
وحمد المنوني» مرجع مذكور. 6 2 ص. 4 وما بعدها.‎ 
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الصادر والراجع 


الأجريء أبو بكر رت 360 ه)» أخلاق العلمای تحقيق فاروق جادق ط. 2» دار 
الثقافة» الدار البيضاء. 

أحمد محمد شاكر رت 1958 م 1377 ه)» كلمة الحق » نشر مكتبة السنة» 
القاهرق ط.۰2 1408 ه. ۱ 

ابن الجوزي» الامام أبو الفرج عبد الرهن رت 597 ه)» صيد الخاطر» دار 
الکتب العلمية» بيروت» د. ت.(). 

ابن حزم الأندلسي» الامام علي بن أحمد رت 456 هي التقریب ود النطق» 
العربية للدراسات والنشرء ط.1» 1983م. 

ابن حنبل, الإمام أحمدرت 241 ه)» المسندء نشر المكتب الاسلامي ودار 
صادر» بیروت» د. ت. 


ابن خلدون» عبد الرهن رت 808 ه). القدمق تحقیق الذکتور علي عبد الواحد 
وان ط. 3 دار نهضة مصی د. ت. 

ابن خلکان, أبو العباس أحمد بن محمد (ت 681ه)» وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان. تحقيق د. إحسان عباس؛ دار صادر» 1398ه ‏ 
1978م. 

ابن عبد ربه الأندلسي» أحمد بن محمد (ت 327 ه)» العقد الفريد» شرحه وضبطه 
أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهم الابياري» ط.3) نشر نة التالیف والترجمة 
والنشرء 1384ه ‏ 1965م. 


(4) أي دون تاریخ. 
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ابن العرلي» الامام أبو بكر محمد بن عبد الله (ت :543 ه)» عارضة الأحوذي: 
شرح صحیح الترمذي, نشر دار الکتاب العریی» ار 

ابن كثير الدمشقي» الحافظ اسماعيل بن عمر (ت 774ه). البداية والنباية, 
نشر دار الفکن بيروت» 1393 ه ‏ 1978 م. 

ابن كثير الدمشقي. الحافظ إسماعيل بن عمر (ت 774 هم). النباية في الفتن 
والملاحم. تحقيق محمد امد عبد العزيز» نشر دار الحديث خلف الجامع 
الا مصرء د. ت. 

ابن ماج أبو عبد الله محمد ين يزيد لات 5 هم سنن ابن ماج تحقيق محمد 
فاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

ابن الوزير ایمانی» محمد بن ابراهم رت 840 ه)» العواصم والقواصم في الذبُ 
عن سنة أي القاسم. تحقيق الاشعاذ شعیب الٌناژوط نشر موسسة 
الرسالق ط. 2 2 هه 1992 م. 

أسد مولوي. منهج تحقیق اخطوطات. ط. 21 نشر موسسة ال البیت» قم 
8 ه. 

الاصبهاني؛ آبو القاسم حسین بن محمد محاضرات الأدباء وحاورات الشعراء 
والبلغای دون تاريخ ولا مکان ار 

الباجي» آبو الوليد سليمان بن حلف (ت 774 هي النهاج في ترد ۱ تیب الحجاج, 
تحقيق عبد امحيد ترکي» » ط. 2 نشر دار الغرب ادي 7 (م. 

البخاري» الامام محمد بن إسماعيل رت 256 هب الجامع الصحیح, » مع شرحه 
فح الباري. نشر المكتبة السلفية» د. ت. 

البغدادي» الخطيب أحمد بن علي بن ثابت وت 453 6 الجامع لأحلاق الراوي 
واداب السامع, حقیق د. محمود الطحان» مكتبة المعارف بالریاض» 
3ه 1983م. 

البخوي» نت 3 ی الغراء 516 04 شرح السنة» تحقيق زهير 
3 م. 
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.1985 - 16 

الترمذي» احکم محمد بن علي رت نحو 276 ه)» طبائع النفوس (وهو کتاب 
الا کیاس والخترین)» دراسة وحقیق د. أحمد عبد الرحم السایع» د. السيد 
الجميلي» نشر الکتب الثقافي للنشر والتوزيع» القاهرق .1 ۰.1989 

الجاحظ» أبو عفان عمرو بن بحر رت 255 هم» البيان والتبیین» تحقيق حسن 
السندوبي» دار الفكرء لبنانه» د.ت. 

جودت سعید» حتى يغيروا ما بأنفسهم (حث في سنن تغيير النفس واجتمع).. 
ط. 1» 1392ه ‏ 1973م. 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله رت1067 ه)» كشف الظنون عن أسامي 
الکتب والفنون» نشر مکتبة الشنی» بغداد» د. ت. 

حبيْکة ان الأسناذ عبد الرحمن (معاصر)»ضوابط العرفة وأصول الاستدلال 
والناظرق نشر دار القلم» دمشق» ط. 3 1408 ه ‏ 1988 م. 

الدّارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن رت 255 ه)» سنن الدارمي» تحقيق 
السيد عبد الله هاشم العاني» 1386 ه 1966 م» شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. 

الدهلوي» الامام أحمد بن عبد الرحم رت 1114 هم السزی شرح الوطاء 
ط.1» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 1403 ه ‏ 1983 م. 

ديكارت» رينيه (ت 1650 ع)» مقال في النهج ترجمة محمود محمد الخضيري» 
مراجعة د. محمد مصطفی حلمي؛ نشر الهيأة المصرية العامة للکتاب؛ 
.۰3 1985. 

الذهبي, الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان رت 748 ه)» تذكرة احفاط 
نشر دار إحياء التراث العرني» بيروت» د.ت. 

الذهبي, الامام مس الدين محمد بن أحمد بن عغان رت 748 ه)» سير أعلام 
البلای تحقيق جماعة باشراف الأستاذ شعیب الأرناؤوط» نشر مؤسسة 
الرسالت ط. ۰3 1405ه - 1985م. 
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الذهبي. الامام مس الدين محمد بن أحمد بن عغان رت 748 ه)» نقد الامام 
الذهبي لبیان الوهم والامهای تحقیق د. فاروق حادق نشر دار الثقافت 
الدار البیضای 1408ه ‏ 1988م. 

الرامهرمزي. القاضي الحسن بن عبد الرهن بن خلاد (ت 360 ه)» احدث 
الفاصل ب بين الراوي والواعي» تحقيق الدکتور محمد عجاج الخطيب» نشر 

دار دار الفكر 1 ها 1971 م. 

روزنتال» فرانز» مناهج البحث العلمي عند السلمین ترجمة د. أنيس فريحة ومراجعة 
3 ولید عرفات» ط. 3 نشر دار الثقافة بیروت 1400 ه - 
0 م. 

الزركلي» خير الدين (ت 1976 م)» الأعلام (قاموس تراجم)» نشر دار العلم 
للملایین» بیروت» ط. 4 1979 م 

السبكي» الامام تاج الدين عبد الوهاب رت 771 ه)» طبقات الشافعية الکبری, 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» نشر دار إحياء الکتب 
العربية» د. ت. 

السخاوي» الامام محمد بن عبد الرمن رت 902 ه). فتح الغیث : شرح ألفية 
احدیث. تحقيق عبد الرهن محمد عؤان» نشر المكتبة السلفية بالدينة 
الثورق ط. ۰2 1388ه - 1968م. 

السيوطي» الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر رت 911 ه» تاريخ 
الخلفاء, تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء ط. 4 1389 ه ‏ 1969 م. 

السيوطي» الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر رت 911 ه. تدريب 
الراوي : شرح تقريب النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار 
إحياء السنة النبوية» ط. 2 1399 ها 1979 م. 

السيوطي» الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر رت 911 ه)» التعريف 
باداب التأليف» تحقيق مرزوق علي إبراهم» مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرق د. ت. 


السيوطي» الإمام جلال الدین عبد الرحمن بن ألي بكر رت 911 ه)» اجامع 
الصغيرء مع شرحه فيض القدیر للامام الناوي» ط. 2 دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

السيوطي» الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر رت 911 ه)» الزهر في 
علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى ومحمد ابو الفضل 
إبراهم وعلي محمد البجاوي» نشر دار إحياء الكتب العربية» ط. 3) 

۱ د.ات. 

الشاطبي» أبو (سحاق إبراهم بن موسی رت 790 ه)» الوافقات في أصول 

الشريعة» بعناية محمد عبد الله درازه نشر دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

الشافعي؛ الإمام محمد ابن [درپس (ت 4 ه)» الرسال تحقيق الأستاذ هد 
محمد شاكرء دون تاريخ ولا دار نشر. 

الطرطوشي الأندلسي؛ أبو بكر رت نحو 520 هم)ء الدعاء الأثور وآدابه ط. دار 
الفکر العاصر» بیروت؛ ط.۰1 1409ه ‏ 1988م. 

الطناحي» حمود محمدء الوجز في مراجع التراجم والبلدان والصنفات وتعریفات 
العلوم, ط. 1 نشر مكتبة الخانجي» القاهرق 1406ه -1985م. 

عبد الحميد هرامة» ورقات في البحث والكتابة» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
طرابلس» 1989 م. 

عبد الرهن عمية (معاص)» أضواء على البحث والصادر دار الجيل» بيروت» 
ط. 6 1413 هم - 1991 م. 

عبد السلام هارون (معاصر)» تحقيق النصوص ونشرهاء نشر مكتبة اخانجي 
القاهرق ط. 4 1397 ه ‏ 1977 م. 

عبد السلام هارون (معاصر)» التراث العری» سلسلة کتابلك» دار العارف عصر 
العدد 35 د. ت. 

العسقلاني» الحافظ أحمد بن علي بن حجر رت 852 ه)» تقریب التهذيب» تحقیق 
عبد الوهاب عبد اللطیف» نشر دار العرفت بیروت» ط. 22 1395ه بت 
1975م. 
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العسقلاني» الإمام أحمد بن علي بن حجر (ت 852 ه)» تهذیب التهذیب» نسخة 
مصورة عن الطبعة المندية الأولى» 1325 ه. 

العقیقی» نجيب» الستشرقون» ط. 4» دار المعارف» مصرء د. ت. 

عیاض بن موسی اليحصبي» القاضي رت 544 ه). الالاع في معرفة أصول الرواية 
وتقييد السماع تحقیق الاستاذ سيد صقر نشر دار التراث بالقاهرة» 
والمكتبة العتيقة بتونس» 1398 ه ‏ 1978 م. 

غازي عناية (معاصر). إعداد البحث العلمي» دار الجيل» بيروت» ط. 1 
2 - 1992 م. ۱ 

الغزالي الامام محمد بن محمد (ت 505 هع قانون التأويلء هدية مجلة الأزهر, 

فواد سزكين (معاصر)» تاريخ التراث العری» نشر جامعة الامام حمد بن سعود 
الاسلامیة» 1402 ه ‏ 1982 م. ونقله إلى العربية محمود فهمي 


الفزاري إبراهم بن محمدء أبو (سحاق (ت 186 ه)» السيرء تحقيق د. فاروق 
حمادق نشر مؤسسة الرسالة» 1408ه ‏ 1978م. 
وفضله. نشر دار الفكر» لبنان د.ا ت. 

الكويتي» هد الکشف: المخالي عن سرقات سلم الهلالي» دوك ذكر دار النشر» 
ط. 1 1413ه ‏ 1993م. 

مالك بن أنسء الإمام (179 ه)» الموطأ. ضبط محمد فواد عبد الباقي» نشر دار 
إحياء التراث العربلي» لبنان» د. ت. 


مسلم» الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت 261 هب)؛ صحیح مسلم ضبط 
محمد فواد عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العرلي» بيروت» د. ت. 


المقري التلمساني» شهاب الدين أحمد بن محمد رت 1041 ه). أزهار الرياض في 
أخبار عياض» نشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين الغرب 


والامارات» نسخة مصورة عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» وتحقيق 
مصطفی السقا وإبراهم الابياري وعبد الحفيظ شلبي» دون تاریغ. 

المنوني» الأستاذ محمد الصادر العربية لتاريخ الغرب, نشر كلية الآداب والعلوم 
الانسانية» الرباط 1410 ه ‏ 1989 م. 


النسائي» الامام أحمد بن شعیب رت 303ه)» السنن الکبری. مخطوط بالخزانة 
الحسنية بالرباط والخزانة العامة بتطوان. 


النسائي» الإمام أحمد بن شعیب رت 33ه» عمل اليوم والليلة, محقیق د. فاروق 
حمادة» ط. 3» نشر مؤسسة الرسالة» 1407ه ‏ 1987م. 

النسائي» الامام أحمد بن شعیب رت 303 ه)» فضائل الصحابة» تحقيق د. فاروق 
" حمادة, نشر دار الثقافت الدار البیضای ط.۰1 1404 ه ‏ 1984 م. 


النووي» الامام يي الدین يحيى بن شرف رت 676 ه)» اجمو ع : شرح الهذب 
في فقه الشافعيق نشر المكتبة السلفية» الدينة المنورة» د. ت. 
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۱ القسم الأول : منهج البحث والتألیف 
1 - الفصل الأول : 

1 - توسع الدراسات الإسلامية في الزمان والمكان والموضوع ES‏ 
2 مقاصد التالیف وغایته RS AS LSE‏ 
3 - خطوات البحث مضموتاً وشکلا 
أ الأهلية والاستعداد للبحث 1 1 1 2271211111( 
ب - معرفة ميدان البحث والفكن منه 000 0 same‏ 
ج _ البحث العلمي فاده الانسانية ا ی هی 
4 - تقسم البحث واحکام مه 
جمع المعلومات بوعي وبصيرة ا مع الهم ال 
!كا النظر في المادة العلمية وترتيبها وصياغتها ز ز 1 21010111 
7 الأمانة في نقل الأفكار وعزوها 1 ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 هن مس 
8 الفهم الصحيح للنصوص وتحدید مدلولاتها نمض مهف 
- الرجوع في كل علم إلى أهله ا eee‏ 


0 - النقد النزيه المتزن 
Il‏ - الفصل الثاني : 
1 سلامة الشلوب وجماله N aA‏ 


2 - ضبط النص بالشكل والاعجام وعلامات الترقم ع 
3 ضبط القراءات القرانية E,‏ ل 


ea‏ ماقام عرع E ROSNER TOT‏ ع وغ فوع لدو ع و جوع 


مع عع ع اماع مق عه فاه ا قي عنام و و و واه وا و 


17 


25 
27 
29 


6 التزام المصطلحات المتداولة ا 
7 - كتابة الاساء الاعجمية ESSE‏ 
8 - الصادر والمراجع 0 e‏ 
9 - صنع الفهارس والکشافات 0 وت 
0 - حسن الاخراج 1 
1 - وضع مختصر ملخص جامع 000 00 


2 - ثمرة العلم کی امیس وی و 
3 - العلم جهاد کبیر و0 ها ی 1 E‏ 


القسم الثاني : منهج التحقیق وبعث التراث 


3- الفحص والتقوم Aes‏ هو همع اهوم عم 


ع ع ا ا ا ا و ا ا ا ا ا و و و ا و و وم و نومه 


5 ضبط النصوص وتخريجها ع ا لت اا و مو 
6 نقد النص وفحصه Re 1 Se‏ وه دی 
7 الدراسة الك eae mR e‏ ا 


8 الفهارس والکشافات ST‏ 52-5 

9 حسن الاخراج والطباعة با 
ملاحق 

1 - تعریف ببعض الرموز الستعملة في اخطوطات وم 


2 - رموز الصنفات الحديثية ی AST‏ 
3 بعض الرموز المستعملة في الكتابة TAME‏ وو وو ع egit‏ 


N AES NS SS المصادر والمراجع‎ 
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یت 
شفک 


آودعنا فيه جملة من القواعد 
والأسس التي یرمها الباحث في 
الدراسات الإسلامية ليكون عمله 
مستوفیاً شروط البحث والتألیف 
ونافعاً_مفید ولیکون التحقیق 
واخراج کتب التراث بالغاً الغاية 
الرجوة والهدف المنشود. 

وقد ربناه ترتيباً متساوقاً من 
الفكرة إلى العمل ومن بدء الخطة إلى 
تمام الإنجازء مع تمهيد بين يدي ذلك 
قاصدين الأخذ بيد الباحشین وخاصة 
الشباب الذين صحت منهم العزاام 
للقيام بأعمال علمية فيا الإحكام 
والدقة والتجدید. 


فصواب المنيج ودقته أساس 
لشجاح العمل وكاله... 
لمؤلف 


